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لا 


يشهد العالم حاليا تطورات سريعة وحذرية على كل المستويات» ولا 
كن لاك کت او احا ال فة من ارات SA À deu D‏ 
المعلومات» وإستمرارها في التغيير» تجعلنا نتخحوف من المستقبل» لأن الحرفة 
الى تعلمناها بالأمس بعد عناء وجهد ووقت طويل أصبحت لا تضمن لنا 
العمل طيلة الحياة. " لا توحد أي مهنة تأثرت بالتغيير كما هو الحال 
بالنسبة لمهنة المعلومات» وذلك في السنوات الخمسء الفارطة Gr‏ ى 
إذن غلن كل قرة أن 'يستعن لتحدين معارفه بإستمرازه وا كنساب قدراتك 
تمكنه من الإندماج في هذا المجتمع الجديد والمعقد. إن الإنتقال من المجمتع 
الصناعي» إلى مجتمع المعلومات» يتسم ببعض الخصوصيات الى بعل من 
المعلومات والمعرفة مبدأ عاماء ورئيسيا لتسيير أمور الفرد وا بمجتمع» لذلك 
أصبح ON Near eu an‏ 
أصبح التحكم في المعلومات وتقنيات البحث عنها قاعدة محورية حساسة 
جدا بالنسبة لكل تخصص. كل هذه الأمور جعلت الإنتقال إلى مجتمع 
المعلومات يتطلب قدرات إندماجية جد متطورة بالنسبة إلى كل أفراد 
امجتمع ومؤسساته لمواجهة التحديات» والإستمرار في المنافسة» بدلا من 


الفشل والتهميش. 


(1) - TEDD, L.A . The What ? And How ? Of Education And Training For Information Professionnals, 
In a Changing World. Journal Of Information Science. 2003, Vol. 29, N°. 1, P 79. 


(2) _ الهوشء أبو بكر محمود . التقنية الحديثة فى المعلومات والمكتبات . نحو إستراتيجية عربية لمستقبل 
مجتمع المعلومات. القاهرة: دار الفجر Ait‏ 2002. ص 89 - 90 . 
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لقد أبحر عن تطور التكنولوجيا الجديدة للمعلومات والإتصالء 
وإدماحها في شى بحالات النشاط الإنساني» تغييرات في المجتمع وتوضح 
دراسات عديدة مدى تأثير التطور التقبئ على النمو الإحتماعي» وما يسببه 
من تغييرات. إن الجديد في كل هذاء لا يتمثل في كون أننا أمام تغير سريع 
طرأ في امجتمع فحسبء إذ اننا عرفنا بإستمرار في السابق فترات لتغيرات 
هامة في كل محال من بحال الحياة» بل الحديد اليوم يتمفل في حركية 
التغييرات» في شموليتهاء في سعة تأثيراتهاء وقي عمقها والأهمية الى تكتسيهاء 
في وقت أصبحت فيه المعارف لم تشكل العنصر الحيوي للإقتصاد الحديث 
فحسبء بل أصبحت هي الركيزة الأساسية لكل نشاط» ولكل قرار» في 
أي جحال» بالنسبة للفرد» للمؤسسة وللمجتمع. إن التكنولوجيا أصبحت 
حاليا مصدرا من المصادر الهامة بالنسبة الحياة الإنسان في مجتمع الشراء 
المعرقي. إنه من المنطق إذن أن الأوعية الفكرية ستكون على شكل مطبوع, 
وعلى أشكال أحرى مختلفة ومتنوعة» نتيجة ذلك» فإنه سيصعب تسيير كل 
هذه الوسائل بنفس الطريق التقليدية المعتمدة. إنه بدون السيطرة على قواعد 
البحث الوثائقي» وبدون التحكم في إستعمال كل هذه الوسائل والتقنيات 
الجديدة» سيصعب الإلمام يمذا الكم الحائل من المعلومات الي تصب بدون 
هوادة على المجتمع وعلى أنظمة المعلومات» الشيء الذي سيؤدي بالفرد إلى 
مواحهة صعوبات كثيرة فيما يخص البحث عن المعلومات وتسيير المعرفة. 
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يكون هؤلاء الأفراد أكفاء قادرين على الإندماج في النظام الجديد. ول يعد 
توصيل المعلومات النظرية إلى المتعلمين كاف لوحده. بل أصبحت 
الموسسات التعليمية الحديثة تقوم بدور أهم يتمثل في تحضير الأحيال إلى 
مجتمع يتغير ويتطور بإستمرار» وفق إحتياحات الواقع» وتطلعات المستقبل 
" فالتعليم هو الوسيلة الأولى والأهم» إن لم نقل الوسيلة الوحيدة لمواحجهة 
UML eus‏ 


وبالمؤسسات التربوية وسائل محورية يمكن أن تعتمد عليها حى تحقفق 
أهدافها السامية» من بين هذه الوسائل نذكر المكتبة المدرسية ذات القيمة 
العظيمة والدور الرائد في تطوير المنظومة التربوية بإعتبارها الخلية الأساسية 
لإعداد النشىء ومواكبه تطورات العصرء جاعلة من الطفل مسؤولا مبتكراء 
قادرا على الإندماج في مجتمع المعلومات. وحى تنجح هذه المؤسسات 
الوثائقية في أداء المهمة التربوية والعلمية على أحسن وجه عليها أن تتماشي 
هي كذلك والتطورات البيداغوجية المستمرة والمفاهيم التربوية الحديثة الي 
يشهدها العالم والى بجعل من مختص المعلومات عنصرا نشيطا وفعالا في 
العملية التعليمية» ومن المكتبة المدرسية مخبرا أساسيا لكل النشاطات 
التربوية. 

وقد قسمنا بحثنا إلى ستة فصول إضافة إلى مقدمة وخاتمة. تطرقنا في 
الفصل الأول إلى كل الأمور المتعلقة بالإطار المنهجي للبحث. ثم عالجنا بعد 
ذلك مفهوم البحث الوثائقي بكل أبعاده ومظاهره. أما ق الفصل الثالث 


)1( — صوفي .عبد اللطيف. العولمة وتحديات العالم الكونى : قسنطينة » مطبوعات جامعة منتوري - قسنطينة 
٠‏ 2003. ص. 99. 
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فقد أبرزنا دور المكتبة المدرسية ومختص المعلومات في العملية التعليمية وفي 
تكوين الطفل للتحكم في القواعد الأساسية للبحث الوثائقي. بعد ذلك 
درسنا قي الفصل الرابع مفهوم المدرسة الحديثة في ظل مجتمع المعلومات 
مبرزين التطورات الي حدثت ف المحال التربوي» وي مهام المدرسة إزاء 
المتعلم. أما في الفصل الخامس فقد وضحنا مفهوم التكوين وعلاقته بالبحث 
الوثائقي في mat‏ جحديد ومتغير» تسوده المنافسة» والكفاءة» والقدرة على 
التفكير والإبتكار وأحيرا درسنا في الفصل السادس نتائج الدراسة الميدانية 
الي عالجت حقيقة البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة. 

لقد أفدنا في هذا البحث» وبخاصة في الجانب النظري منه» من مجموعة 
هامة من المؤلفات الى درست موضوع المكتبات المدرسية ودورها في 
العملية التربوية. كما عاللجت موضوع البحث الوثائقي» وأهمية تكوين 
التلاميذ على حسن إستخدامه وإعتماده في حياقم التربوية العلمية. ومن 
أهم هذه المراحع نذكر: 

- كتاب الدكتور صوفي عبد اللطيف. المكتبات المدرسية: تنظيمهاء 
مصادرهاء دورها في مستقبل التربية وقد درس فيه موضوع أهمية التربية 
للمستقبل وأهداف التربية في مجتمع المعلومات» كما عالج أهمية القراءة في 
العملية التربوية وعوامل تنميتهاء ثم تحدث عن أهمية المكتبات المدرسية 
وعناصر بحاحهاء وال تتمثل أساسا في دعم الإدارة التربوية للمدرسة 
والأوعية الجيدة المناسبة والإشراف العلمي المنظم؛ وأخير المعلم وهو 
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صاحب دور فعال مؤثر في تطوير المكتبة المدرسية» وربطها بالحخصص 
vol y‏ 

- كتاب الدكتور صوفي عبد اللطيف. المكتبات في مجتمع المعلومات. 
وقد عالح فيه موضوع المكتبات والمؤسسات الوثائقية في eo el post‏ 
والمكتبات بين التقليد والتجديد» وضرورة إستخدام تقنيات المعلومات 
فيهاء والتكوين على حسن إستخدامها في البحث العلمي» علما بأنه 
خصص فصلا للمكتبات الملدرسية» وعلاقتها بالمناهج الدراسية وسبل 
إستخدامها في إعطاء الدروس عن طريق الوحدات الدراسية وفي دعم 
المناهج المقررة. 

. Fondin Hubert jS I LS - 

aè EL 5; Rechercher et Trouver L'information‏ موضوع 
المكتبات وأنظمة المعلومات» إضافة إلى مفهوم التوثيق وتقنيات معالجته. 
كما عالج فيه موضوع البحث الوثائقي وأهمية المعلومات وكيفية التحكم 
فيها. 

. Cahuza, H et Fondin, H li - 

Professeur Documentalite‏ 1.6 وقد عالج المؤلفان في هذا الكتاب 
موضوع المكتبة المدزسية وأهمية تسييرها من ouest CL‏ المكتبات 
والمعلومات إضافة إلى تحليل مهام المكتيي وخصائصه. وتطرقا كذلك إلى 
دور التوثيق في العملية التعليمية» وهو منها .مثابة القلب من الحسد. 
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Trehan, G.L et Malhan, LV SES -‏ . 
Seho01 Library Management‏ عا جا المؤلفان مفهوم المكتبة المدرسية 
ودورها في المدرسة» ودرسا كذلك دور المتعلم في النشاطات التربوية 
بالمكتبة كما عالجا أهمية تنسيق العمل بين المكتبي والمعلمين لأهداف تعليمية 

وتربوية. 

لقد واجهتنا بعض الصعوبات في إعداد هذا البحث وبخاصة في Js‏ 
الدراسة الميدانية» حيث عانينا من ضعف تعاون المعلمين وقرب الكثير 
منهم من مقابلتناء ومن مساعدتنا على إجراء هذه الدراسة؛ إلا أن ذلك لم 
بمنعنا من مواصلة الجهد» حي تمكنا من الجلوس إليهم ومناقشتهم حول 
موضوع التوثيق والمكتبة ومعرفة رأيهم قي المكتبة المدرسية ومردودها 
التربوي. 


وني الختام نتمن أن نكون قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع اهام 
والحساس ما يخدم المنظومة التربوية على العموم» والمكتبة المدرسية على 
وجه الخصوص. 
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الفصل الأول 
الإطار العام للبحث 


1 1 _الإطار المنهجي للدراسة 
1-1-1 أهمية الموضوع 

يتسم عصرنا بعصر السرعة» والفضاء إنه عصر المعلومات بكل أبعادها 
ومجحالاتمها وذلك نتيجة الإنحازات المحققة من طرف الإنسان في مجال الفكر 
والعلوم والتكنولوجيا والإتصال » بغية مواجهة المشكلات المعقدة في مختلف 
الميادين. و إذا كانت عولمة الاقتصاد والثورة الي أتتجتها التكنولوجيا 
الحديثة .عثابة الحرك مجتمع المعرفة الذي يعيشه العالم المتقدم» فإنه بمكن اعتبار 
التربية والتكوين .مثابة المواد الأولية الضرورية للتحرك ق هذا الاتماه . إن 
الوثائق وما تحتويه من معلومات هي غذاء أساسي بالنسبة لكل أفراد 
امجتمع بعامة وللمعلم والمتعلم بخاصة » من هنا تبرز أهمية حسن استخدام 
الوثيقة والمعلومة» وأهمية السيطرة على تقنيات البحث عنها مهما كانت 
الوسائل المستعملة. ومن هنا كذلك يبرز الدور الحمساس والاستراتيجي 
الذي يلقى على عاتق المؤسسات التربوية للاستجابة إلى هذه الحاجة الماسة» 
بالنسبة لأجيال متتابعة من المواطنين . 


من حلال أهمية هذا الموضوع» تأت أهمية هذه الدراسة» الي تبين 
الصعوبة الي تواجه المتعلمين» وحن المعلمين» عند محاولة الوصول إلى 
الوثيقة أو المعلومة» حاصة في ظل هذا الكم المائل من المعلومات» الشيء 
الذي يجعل الكثير من هؤلاء المستفيدين غير قادرين على الوصول إلى 
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معلومات هم بأمس ال حاجة إليهاء ويدفعهم نحو قضاء وقت طويل» وبذل 
جهد كبير للوصول إليها » أو إلى بعض ما هم بحاحة إليه منها . وإذا كان 
الأمر كذلك بالنسبة للباحثين في الدول المتقدمة» فإن الأمر بالنسبة للباحثين 
في الدول النامية » وبينها بلادنا بطبيعة الحال » يقترب من الطارئة . 

وتكمن أهمية هذه الدراسة كذلك في تسليط الأضواء على محاولات 
الكثير من المختصين في المعلومات للوصول إلى وضع إستراتيي ات 
ناجعة للبحث ŽU‏ تسهل عملية الولوج إلى المعلومات» الشيء الذي 
اصبح يعتبر الأساس في توفير المعطيات لكافة البحوث والدراسات 
والإنحازات والابتكارات» ذلك لما من شأنه أن يحقق التنمية والتطور في 
Le‏ 

إن بلادنا مازالت بعيدة عن مجتمع المعلومات» وليس أمامها من سبيل 
سوى السعي بكل ما لديها من جهد وقوة» وبكل ما تملكه من إمكانات 
بشرية مادية » قصد دحول هذا المجتمع؛ وإلا حكمت على نفسها على 
الأحيال القادمة ممزيد من التخلف» والتقوقع على الذات» وهو أمر لا نقبل 
به ولا نرضاه؛ مجحتمعنا مازال بعيدا كل البعد عن مجتمع المعلومات» وإن 
مكتباتنا مراكز المعلومات لديناء بخاصة منها المكتبات المدرسية » هي قلب 
مجتمع المعلومات النابض» والوسيلة الأولى لتحريك الناس نحو استخدام 
وسائله» والعيش فيه» مازالت متخلفة عن العصرء بعضها بدأ يتلمس طريقه 
ببطء شديد نحو التطوير والتحديثء بينما بقي الجزء الأكبر منها بعيدا عنه 


(1) - FONDATION DU DEVENIR. L'offre scientifique : vertige, vitesse et vigilance (en ligne) page 
visitée (2004-09-15).Disponible sur Internet : http://www .anais.org/article6.html. 
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كل البعدء " لا نأبه به لا نعطيه أية تذكر » كأنا قضية لا همه » ولا تفيده 
في شيء » وأعبئ هنا بشكل خاصء المدارس» مكتباتها المدرسية» الي يجدر 
يما أن تتحمل مسؤولية كبرى في هذا الجالء لأما المكان الذي تنمو فيه 
قدرات التعامل مع العصرء ووسائله وأدواته» تقنياته الحديثة» أكثر من أي 
کان E‏ 
وهكذا تبدو أحمية هذا الموضوع من خلال أهمية البحث الوثائقي في 
مجتمع المعلومات» وضرورة تكوين الأحيال في حسن استخدام وسالله 
وأدواته» للتمكن من الدخول فيه» إتقان التعامل same‏ أردنا أن يقدم هذا 
البحث معالحة مفيدة لهذا الموضوع الحام» تخدم هذا الا نحاهء وتساعد في 
مواجهة التحديات الي تعترض حق سبيلنا لتحقيق التقدم والازدهار 
لبلادنا, 
211 2 أسباب اختيار الموضوع 
لم يكن احتيارنا لهذا الموضوع عشوائيا أو بحكم الصدفة » بل كانت 
وراءه أسباب دفعتنا إلى التفكير الددي حي نتمكن من دراسة هذا 
الموضوع بطريقة علمية وموضوعية » ومن أهم هذه الأسباب نذكر: 
افتقار مكتباتنا لدراسات حول موضوع البحث الوثائقي . 
تطور المجتمع انطلق من تطور المكتبة والمدرسة ككل» ورافقته 


مفاهيم جديدة تحتاج si‏ دراسة واهتمام » iols‏ وأن الأمر حساس يتعلق 


(1) _ صوفي »عبد اللطيف. المكتبات فى مجتمع المعلومات : قسنطينة » جامعة منتوري » 2003. ص.15. 





الفصل الأول : الإطار العام للبحث 


والتعليم» والبحث الوثائقي »ي ذلك دور عظيم . 
نقص الوعي لدى المشرفين على محال التربية في بلادنا بأهمية 
التحكم في قواعد البحث الوثائقي» ودور المعلومات في تقدم المجتمع 


وازدهاره 


SU KE qd out cé LA لدى هو لاء‎ peu تقض‎ 

المدرسية أن تلعبه كأداة تربوية فعالة» وكوسيلة لتكوين الأحيال بطريقة 

حديثة » تعتمد أساسا على حسن التفكير العلمي لديهم » ودعم الإبداع 
والابتكار لديهم . 


= نظام التعليم المتبع قي بلادناء ونظام الامتحانات المدرسية ال تركز 
ومعلوم أنه عقدار ما يتمكن هذا النظام " من تدريب التلاميذ على تحصيل 
المعلومات بأنفسهم» .مقدار ما يتمكن هؤلاء من استخدام حراقم في 
ميادين الإنتاج » الذي بحقق فيما بعد يوم تغييرات سريعة في القاعدة المادية 
والتقنية » لأن التقدم المطرد في محالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية » أمر 
يرتبط بالطريقة الى توحه بها دقة تربية os Er SN‏ 


٠ 


الوثائقي في ذلك دور عظيم » لذلك يجب على الأنظمة المدرسية المتبتعة 


(1) _ صوفي» عبد ١‏ للطيف . المكتبات المدرسية ٠‏ تنظد > ومصادرها . ودورها فى مستقبل للتربية . 
دمشق. دار الأطلس للنشر » 1990 - ص.12. 
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حاليا في بلادنا حلق نظم جديدة تقوم على أسس التربية المستمرة » 
التكوين GI‏ المستمر » في عالم متغير , 
3-1-1 إشكالية البحث 
تذكر مجموعة من المختصين في محال المنهجية أنه يحب على الباحث 
أن يقدم إشكاليته في بداية عمله و أن يوضح كذلك المنهج المستخدم في 
البحث. كما يبرز هؤلاء المختصون أنه يمكن التذكير يما في بداية كل 
فصل مع التأكيد على العنصر الذي سيعن بالدراسة على مستوى كل 


وتعتبر الإشكالية " الإطار النظري الشخصي الذي يتم من خلاله 
طرح مشكلة البحث( فعند تخديدهاء نتمكن من حصر المسائل الموهريق 
مقارنة بالمسائل الثانوية» ونتمكن كذلك من تحديد الأسئلة الى نود أن sÅ‏ 
ها أحوبة» وذلك ما دفعنا إلى محاولة عرض الإشكالية بشكل منسجي» نحدد 
من خلالها أفكارنا »حي تكون أداة ena‏ 


إن التطور العلمي والاقتصادي والتكنولوحي أثر تأثيرا كبيرا على 
النمو الاجتماعي» وتسبب في تغييرات متنوعة وعميقة. غير أن الجديد قي 


كل هذا لا يتمثل في كون أننا أمام تغير عابر طرأً على الجتمع» إِعا الجديد 


(1) - BOUTILLIER, S. et al. Méthodologie de la thèse et du mémoire. Levallois-Perret : studyrama, 
2003, P.77 
دليوء فضيل. أسس البحث وتقنياته في_العلوم الاجتماعية» 130 سؤالا و جوابا. قسنطينةء ديوان‎  )2( 
المطبوعات الجامعيةء (د.ت)» ص.18.‎ 
دليو» فضيل » على غربي. أسس المنهجية في العلوم الاجتماعية. قسنطينةء منشورات جامعة منتورى‎ _ )3( 
قسنصينة» 1999. ص.73.‎ 
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اليوم يتعلق قي حركية التغيرات الإحتماعية» الاقتصادية والثقافية» والأهمية 
الى تكتسيها كل هذه التغيرات » في وقت أصبحت فيه المعلومات تبرز 
كمبدأ عام لتنظيم المجتمع؛ إلى حد أننا أصبحنا نسير كل أمورنا على 
سا سهاء 


تحدد المعلومات باستمرار وبسرعة كبيرة جعلنا تتخوف من المستقبل 
ونفكز ف أهية الاستعداد إلى ديد العارف باستمرار» واكتساب قدرات 
تمكننا من الاندماج في هذا امجتمع الحديد المتجحدد » لقد أص بحت سبل 
السيطرة على كيفية استعمال المعلومات تشكل إحدى المشاكل العويصة 
بالنسبة للمجتمعات الحديثة ومن هنا تكمن أهمية الدور الذي تلعبه 
المؤسسات التعليمية في مساعدة أفرادها على حسن استخدام المعلومات» 
والتحكم في تقنيات البحث عنها في شئ الأوعية الفكرية المتوفرة» ومهما 
كان نشبكلها: 

لقد أصبحنا اليوم نعيش في وقت تتوسع فيه حدود المعلومات 
بخطوات عملاقة » وتنجز فيه مشاريع الطرق السريعة للمعلومات » وتتقوى 
فيه أنظمة المعلومات لتفرض نفسها على كل الأصعدة » وتتوحه فيه 
الأنظمة التربوية نحو أهداف تعليمية جديدة من خلال دفع المتعلم إلى 
الاستقلالية في العمل .والإدماج الفعلي للأرصدة الوثائقية داخل البرامج 
التعليمية» إضافة إلى تطوير القدرات الأساسية المبنية على التحكم في 
المعلومة وعلى استعمال الوسائل التعليمية .منهجية في النشاطات التربوية 
المحتلفة والمتنوعة . إلا أننا »في حضم كل هذه المستجدات » نحس بنوع 
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من الحيرة عندما نرى الطلبة الجدد بالجامعة والقادمين من المؤسسات 
التربوية يعانون من نقص ف العمل النهجي» ويواجهون صعوبات كبيرة 
عند القيام .>مشاريع عمل أو نشاطات 5 تتطلب منهم |> ع الوثائق 
وعن المعلومات. حيرتنا تتضاعف أكثر عندما نلاحظ أن تردد هؤلاء الطلبة 
على المكتبات متواضع جداء واستعمالهم لوسائل البحث الموحودة فيها نادر 
هو كذلك. كل هذه Less LU‏ ا طرح العديد من التساؤلاات الى 
من شأفا أن تسلط الضوء على هذا الإشكال المطروح بعد محاولتنا الإحابة 
4-1-1 تساؤلات البحث 

من بين التساؤلات الي طرحناها وال جاءت نتيجة حيرتنا تحاه 
مظاهر وسلوكات تحتاج إلى التفكير العميق .والتبصر المحادي» والتحليل 
المنهجى» نذكر البعض منها : 

هل يشجع النظام التربوي المطبق في بلادنا على البحث الوثائقي » 
ويدعم أهمية المكتبة المدرسية في حياة الدارسين؟ . 

هل يتحكم تلاميذنا في تقنيات البحث الوثائقي ؟ . 

ما مدى قدرة التلاميذ على السيطرة على قواعد البحث الوثائقي؟. 

هل يستفيد التلاميذ من تكوين حول البحث الوثائقي ؟ . 


ما فائدة الإلمام بالقواعد الأساسية للبحث الوثائقي ؟ . 
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ما دور المكتبة المدرسية والمكتبي في دعم البحث الوثائقي ؟ . 
البحث الوثائقى ؟. 

ماهو التصور الذي يعطيه المعلمون للبحث الوثائقي ؟ . 

كيف يمكن تحسيس المتعلمين وهيئة التدريس بأهمية التحكم في 
SUN El lu‏ 

ما مدى مسؤولية الامتحانات المدرسية المتبعة في مدارسنا عن 

هل يمكن وضع تصور لبرامج تكوينية خاصة بالبحث الوثائقي 
لصالح أفراد المؤسسات التربوية ؟ 

هل إدخال التكنولوجيا الجديدة على المؤسسات التربوية بإمكانه أن 
يشجع أكثر على الإلمام بتقنيات البحث عن المعلومات؟ . 
1-1 5 _ فرضيات البحث 

ce + À 9 : e a l 

الفرض بشكل عام عبارة عن تخمين ذكي وتفسير محتمل يتم 
بؤاشظنة. .ريط 'الأسباب بالسيات © كتفسير موقت للمشكلة أو اللتاهرة 
المدروسة ... تشتمل الفرضيات عادة على بعض العلاقات المعروفة كحقائق 
علمية » واليّ يقوم الباحث بربطها ببعض الأفكار المتصورة الى ينسجها 
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من خياله ليعطي بذلك تفسيرات وحلول أولية مقبولة لأوضاع الظاهرة أو 
AAA‏ ناراف a ee‏ 

حاولة الإجحابة عن هذه التساؤلات امحورية المذكورة قمنا بصياغة 
AN Le dll‏ 


الفرضية الأولى : 
قصور النظام التربوي مسؤول عن ضعف البحث الوثائقي 
في مدارسنا. 

الفرضية الثانية : 
نقص وعي المعلمين بأهمية محال المعلومات ونقص خبرتهم 
ف استخدام وسائل استرجاعها جعل التلاميذ يواجحهون 
صعوبات في التحكم في قواعد البحث الوثائقي . 

الفرضية الثالثة : 


نظرة المعلمين السلبية للمكتبة المدرسية » لا يمشجع على 
إدماحها في النشاطات التربوية العلمية في المدرسة . 


1 1 6_أهداف البحث 





cote  )1(‏ ربحى مصطفى . غنیم» عثمان محمد. مناه 
دار الصفاء للنشر و التوزيع» 2000« ص.17 . 
)2( عليان» ربحى مصطفى . المرجع السابق. ص. 11 . 
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يبن على أساس تحقيق هدف أو أهداف محددة يحاول الباحث الوصول 
إليها. 
A3‏ أضصبحت كل :الات الأنشطة بحاحة إلى مورد أساسى يتمثل في 
المعلومات » ثما يعيئ أنه يستوحب علينا أن نصل إلى المعلومات وتتحصل 
عليها لنستعملها » غير أن الصعوبة تكمن في أن الكثير من أفراد المحتمع 
لايتحكمون في تقنيات البحث الوثائقي» ولا يتمكنون بذلك من استغلال 
هذه الثروة الضرورية لكل تطور. إضافة إلى ذلك » نلاحظ أن كمية هذه 
المعلومات تنمو وتزيد بطريقة رهيبة » الشيء الذي يضاعف في صعوبة 
التحكم في هذا الكم الحائل منها بدون الإلمام بالقواعد الأساسية لمعالجتها 
من هنا يمكن القول أن هذه الدراسة تمدف إلى : 
التعرف على مدى تحكم تلاميذ الثانويات في تقنيات البحث 
الوثائقى . 
إبراز أهمية المعلومات » وأهمية التحكم في قواعد البحث الوثائقي . 
س وصف عام للمكتبة المدرسية» وإبراز دورها كأداة ناحعة في 
العملية التعليمية , 
وصف وضعية المدرسة الجزائرية» وإبراز التحديات الي تقف أمامها 
لمسايرة ال ركب» وإمكانية الدحول في مجتمع المعلومات . 


الفصل الأول : الإطار العام للبحث 


توضيح مفهوم التكوين في محال البحث عن المعلوماتءوإبراز دور 
المؤسسة التربوية» والمعلم» والمكتبي» في شأن تكوين الأحيال 
و نحضيرها مجتمع جديد متجدد , 
7-1-1 منهج البحث 


كلمة منهج " تعن ف الأصل الأوروبي الطريق ال دىئ :ان الغغفرض 
المطلوب » وتعين في الفكر العلمي المعاصر الطريق المؤدي إلى الكشف عن 
dela Le ae buis pull Gama‏ العامة "1 , يخر م 
البحث الطريقة الموضوعية الى يسلكها الباحث في ea ut‏ في تتبعه 
لظاهرة معينة » من أجل تحديد أبعادها بشكل كامل » حن يتمكن من 
التعرف عليها وتمييزها ومعرفة أسبايما ومؤشراتاء والعوامل المؤثرة فيهاء 

وما أن الباحث يرغب في الوصول إلى نتائج علمية دقيقة فعلية »وأن 
يتبع منهجا سديدا و" أن يحرص على الحصول على أوصاف دقيقة aid‏ 
الظواهر والحوادث الي يدرسها" . فالمنهج هو عثابة " الطريق المؤدي إلى 
الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد الى قيمن على 
sp de th AS‏ روك ل سين 
 )1[‏ طلعت . همام . سين جيم فى مناهج البحث العلمى . بيروت : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيع» 1984« ص.5. 
(2) _ الهادي ٠‏ خالدي . المرشد المفيد ذ 


والتوزيع 19962 .ص.22. 

»1988 ٠ بيروت : دار العلم للملايين‎ ٠ عاقل . أسس البحث العلمي في_العلوم السلوكية‎ ٠ فاخر‎  )3( 
ص.114.‎ 

(4) _ الرشيدي » بشير صالح . مناهج البحث التربوي : رؤية تطبيقية مبسطة .القاهرة : دار الكتاب الحديث؛ 
2000« 22.04 


> الجزائر : دار هومة للطباعة 
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آخرون في محال المنهجية منهج البحث بقولم أنه " طريقة لوصف الموضوع 
المراد دراسته من خلال منهجية علمية صحيحة وتصوير النتاج الي يتم 
Hit ibn se él eee‏ 

بالنسبة لنا فقد استخدمنا في هذا البحث المنهج الوصفي لدراسة الحالة 
الراهنة للظاهرة بكل جوانبهاء ومتابعتها كميا ونوعيا من أجل التعرف 
عليهاء والوصول إلى نتائج تساعد على فهم واقع هذه الأوضاع وتطويره» 
وذلك من خلال جمع البيانات» وتنظيمهاء وتبويبهاء وحدولتهاء ثم عرضها 
مع التحليل المنهجي العميق والتفسير المنطقيء والموضوعيء؛ يتمدف 
استخلاص الحقاق الى تساهم في إثراء الموضو ع .ععلومات إضافية جديدة» 
للتوضيح أن البحث الوصفي» لا يقتصر على جع البيانات وتبويبها فحسب 
وإنما " بمضي إلى أبعد من ذلك لأنه يتضمن قدرا من التفسير هذه البيانات 
VIE Gt os Le cn,‏ يحب إذن شرح أسباب 
الظاهرة وتحليلها وربط النتاج المتنوعة ببعضها بعض» ومواجهتهاء لأن وراء 
" المنحي " أو " الجدول " تختفي مجموعة كبيرة من الحقائق» و علينا أن 
نكتشف ما وراء المنحئ أو الجدول[3) حي تتضح الصورة جليا » بدون أي 


٠‏ القواعد والمراحل والتطبيقات, 





(1) _ عبيدات» م . أو غضار » م ومبيضين › ع . 
عمان : دار وائل للنشر » 1997»ص.47. 
(2) _ طلعت » همام » المرجع السابق « 156.02 
BOUTILLIER , S. et .al .op.cit .P.62-63.‏ - )3( 





الفصل الأول : الإطار العام للبحث 


1 1 8 _الدراسات السابقة 
حاء هذا البحث ليكمل أعمالا بدأناها منذ 1982 حيث تم تحجسيدها 

من خلال المراحل الآتية : 

تقديم بحث لنيل شهادة الدبلوم العاللي للمكتبين سنة 1986 بجامعة 
قسنطينة عنواقا : Bibliothéques Scolaires et Rendement Pédagogique‏ 
ناو E A E E‏ 
وعالحنا الأمور التسييرية الخاصة بمذه المؤسسة الوثائقية الهامة مع إبراز 
دورها في تربية الأحيال » وضرورة ترقيتها . 

تقديم بحث لنيل شهادة الماجستير في علم المكتبات سنة 1997 
بجامعة قسنطينة La Recherche Documentaire dans le Systéme | al pe‏ 
iul e bga tle Educatif Algérien‏ وعلاقتها بالمؤسسات الؤثائقية 
التربوية » مبرزا أمورا نظرية خاصة بالبحث الوثائقي وقد قدم هذا البحث 
Leu Do Vo y el us ul GLEN Je allé 8,5 La‏ 
الملأسوية لينتهي برؤية مستقبلية واضحة ومتفائلة . 

نشر مقاللات حول الموضوع من بينها : 


Children's Library services in Algéria .Information and Libraries in 
the Arab world. London Library Association ,1994 ISBN 185604 0852 
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«مقال منشور. > مجلة قي تونس: 


La Recherche Documentaire dans le Systéme Educatif Algérien : 
resultats d une enquéte . Revue Arabe d'Archives, de Documentation et d 
Information . Tunis oct ,1998 ,n.3-4 ISSN 0330.6763 


«مقال منشور من طرف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعالوم 
[تونس ) في محلتها : 
ا JC JE‏ ا ا و و و مارك عفدن 
والمكتبيين ." الجلة العربية للمعلومات .2000 » عدد 2 . جلد 21. 
ISSN 0330. 7972‏ 
المكتبة الحديثة في الوسط الجامعى ". 
تكنولوجيا المعلومات وتطبيقتها في المكتبات الجامعية الجزائرية . 
قسنطينة : جامعة قسنطينة 2001 . 
المكتبات والتوثيق بالحزائر العاصمة : 
" التكوين والبرامج التكويئية في مجال المكتبات والمعلومات" 
الندوة العربية حول التكوين الجامعي ني مجال علم المكتبات 
والمعلومات . الجزائر 5 جامعة الجزائر؛ 02.2001 9525 158119961 . 
۾ مقال منشور في جحلة المخبر بقسم علم المكتبات لجامعة قسنطينة : 


La Bibliothèque : Outil de Rénovation Pédagogique MadjaLat 
EL Maktabat Ou AI Maaboumat 2002,Vol .1,N °.2. 
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« مقال منشور على شبكة الانترنيت من طرف النادي العربي للمعلومات 
( دمشق ): 


" دور أخصائي المعلومات ني إرساء مجتمع المعلومات " 


http // www.araban . net /arabic /5 nadweh / Pivot 4 library_ 
specialists .htm 


JU a‏ منشور ف كتاب حول فعاليات ندوة وطنية من تنظيم قسم علم 
المكتبات والتوثيق (الجزائر ) والمكتبة الوطنية الحامة : 
La Formation des Utilisateurs à | Ere de | Intégration des‏ 
NTIC dans les Systémes d'information : Unification des Techniques‏ 


Documentaires dans les Bibliothèques Algériennes . Alger : 
Departement de Bibliothécomomie / Bibliothèque National ,2004 


وقد شار كنا كذلك داخحل الوطن وحارجه بالعديد من البحوث 
ذات علاقة مباشرة مموضوع بحثناء الشيء الذي ساعدنا على إثراء معارفنا 
ودفعنا إلى خحوض غمار البحث والكتابة في هذا الموضوع الصعب 
ومن أهم الدراسات الأحرى الي تناولت هذا الموضوع بالدراسة 
بوعناقة » سعاد . المكتبات المدرسية قي الجزائر : دراسة ميدانية 
على ثانويات وإكماليات مدينة قسنطينة . رسالة ماحستير : علم المكتبات: 
قسنطينة : 1997.تحت إشراف أ.د عبد اللطيف صوفي . 
تناولت الباحثة في هذه الرسالة موضوع التعليم والمكتبات في الجزائر 


dis‏ العهد العثماني إلى ما بعد الاستقلال» مع إبراز الدور التربوي والثقاقي 
للمكتبة المدرسية »موضحة تقنيات المباق والتجهيزات ليذه - المؤوسسة 








الفصل الأول : الإطار العام للبحث 


الو تاكقية + اإضتافة: لل أعتية ا لا عاو بالكؤاةن البقترية + pet els‏ ات 
AE 3‏ الخدمات داخل الميكلة الإدارية للمؤسسات التربوية . 


غرارمي » وهيبة . المكتبة المدرسية : أهميتها وواقعها في المنظومة 
التربوية الجزائرية: دراسة تربوية مسحية بالولايات الجزائر » سطيف » 


مستغانم » المسيلة وغرداية » رسالة ماجستير : علم المكتبات : الجزائر : 
1 تحت إشراف أ.د . عبد اللطيقف صوق . 


إن هذا البحث عبارة عن دراسة استقصائية اشتملت على حوانب 
نظرية مهمة متعلقة بالمكتبة المدرسية» وبالأمور التربوية » إضافة إلى 
حوانب تطبيقية هلت عينة لأكثر من 300 مؤسسة تعليمية» موزع تعبر 
التراب الوطيئي. وقد عالجت الباحثة في هذه الرسالة وضعية المكتبة المدرسية 
الجزائرية من كل حوانبها مبرزة أهميتها في ا محال التربوي . 

غراف » نصر الدين . البحث عن المعلومات العلمية والتقنية من 
خلال الويب الخفي: دراسة ميدانية بجامعة فرحات عباس بت ف 
رسالة ماحستير : علم المكتبات : قسنطينة :2004 تحت إشراف الدكتور. 
بطوش كمال . 

عالح الباحث في عمله هذا مفهوم البحث عن المعلومات العلمية 
والتقنية مع إبراز أهم مصادر المعلومات بكل أنواعها وأشكاها » إضافة إلى 
أهمية استعمال الانترنيت للبحث عن المعلومات و كيفية استخدام الويب 
ا لخفي حيث تطرق الباحث إلى أمور جد تقنية» لكن ذات فائدة كبيرة 
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بالنسبة لأي باحث عن معلومات علمية وتقنية» من خلال هذه الوسيلة 
التكنولوجية الجديدة . 
1 2 _ الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 
1 -2 1 حدود الدراسة 

عند إجحراء دراسة ميدانية يشترط من الباحث أن يقوم بتحديد ON‏ 
البحث الي تتكون أساسا من عناصر محورية تعتبر ركيزة البحث والمتمثنلة 
في الحدود الحغرافية» الزمنية والبشرية, تحديد هذه اججالات الثلاثة هي في 
الحقيقة .كثابة توفيرأدوات أساسية للتحكم في موضوع Ge‏ 
أ الحدود الجغرافية 

وهي الإطارالذي أحرينا فيه دراستنا والذي تتوزع عليه عينتنا.وقد 
تمركزت هذه الحدود على كل الثانويات الموجودة على مستوى ولاية 
قسنطينة» والىَ يبلغ عددها الإجمالي 48 ثانوية, لقد اكتفينا بثانويات هذه 
الولاية حي نتحكم بطريقة أحسن في الدراسة»لاسيما وأن ولاية قسنطينة 
شابتعة حغرافيا:وغدة الو سسدات التريوية الموتحودة ينا كبير: 


ب - الحدود الزمنية 


(1) _ عبد الهادي» محمد فتحي. البحث ومناهجه فى علم المكتبات والمعلومات.القاهرة : مكتبة الدارالعربية 
3. ص.89. 
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وهي تشمل الوقت الذي استغرقته الدراسة الميدانية بدءا من تحديد 
Le‏ واحتيار عينتهاء وتصميم أدوات جمع البيانات المستخدمة فيهاء 
وصولا إلى تحليلها بعد جمع عناصرها. 

لقد استغرقت مدة إنحازهذه الدراسة ستة سنوات »واستغرق الجانب 
الميداني منها حوالي سنة ابتدا من التفكير في وضع أسئلة الإستبانة إلى 
صورقا النهائية.أما عملية توزيع الإستمارات على المعلمين فقد استغرقت 
شهرين بينما عملية توزيع الإستمارات على التلاميذ فدامت أكثر من ثلاثة 


£ 


h 


اشهر. 
ج - الحدود البشرية 

خملت حدود الدراسة البشرية المعلمين التابعين للثانويات الموحودة في 
الحال الجغرافي المحدد»وعدد هؤلاء المعلمين هو2069» إضافة إلى تلاميذ السنة 
الثالثة ثانوي المسجلين بنفس هذه الثانويات وعددهم 10995. 

عينة Ead‏ :وهي "حزء من الحتمع بحيث تتوفر في هذا الجزء نفس 
(M ailes‏ 

وسلمت الإستمارة إلى 240 معلما من بمجموع 2069 موظفين عا 
مستوى ولاية قسنطينة أي بنسبة %11,59 أما نسبة العينة المتعلقة بالتلاميذ 
فحددت ب 910,91 أي 1200 من بين 10995 المسجلين بثانويات هذه 
الولاية. 


(1) _ الرشيدي» بشيرصالح. المرجع السابق . ص.149. 
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1 - 2-2 -_أسلوب جمع البيانات 


عند القيام ببحث في موضوع محدد يمكن للباحث أن يستخدم أكثر 
من طريقة أو أداة للجمع المعلومات حول مشكلة الدراسة أو للاحابة عن 
أسئلتها أو 5 ue‏ وإذا كانت الملاحظة قد ساعدتنا على جمع بعض 
المعطيات المفيدة حول الظاهرة المدروسة فإننا في حقيقة الأمر لم نستعملها 

يقة» SUN at LE JS‏ بالنسبة لدراستنا » وإنما استخدمنا في 
هذا البحث الاستبانة الى تعد" أداة لجمع المعلومات المتعلقة .عوضوع 
البحث عن طريق استمارة معينة تحتوي على عدد من الأسغلة مرتبطة 
بأسلوب منطقي مناسب يجري توزيعها على أشخاص معينين لتعيئتها"(2). 
وقك انتحدهنا اسغمارة الاسثانة :هذه الدراسة كوها تتاسب أكترء 
طبيعة هذا البحث » وكوفا .مثابة "تصميم فين مجموعة من الأسئلة أو البنود 
حول موضوع معين» بحيث تغطي كافة حوانب هدا Eae oM‏ 
إعدادها على شكل بمجموعة من الأسئلة الى تخدم مختلف الجوانب المحورية 
لبحثنا . كما حرصنا على أن تكون الأسئلة واضحة وغير معقدة» الشيء 
الذي دفعنا إلى تحرير استمارة الاستبانة التجريبية أولا للتعرف على مدى 
إمكانية تحاوب الفئة المدروسة مع الأسئلة المطروحة» ثم استخراج وإبعاد 
اللات الوح دة Lé‏ لقذ حك لنا هذه الاسعيانة التحريبية مق إعحادة 
النظر في بعض الأسئلة من حيث طريقة الطرح أو الصياغة أو الغموض 
(1) _ عليان » ربعي مصطفى › غنيم » عثمان محمد . المرجع السابق . ص.81. 


 )2(‏ عليان . ربعي مصطفى . غنيم ٠‏ عثمان محمد . المرجع السابق . المرجع نفسه . ص.82. 
(3) _ المرجع نفسه . ص .173 





الفصل الأول : الإطار العام للبحث 


الموحود بما . قمنا بعد ذلك بتصحيح الاستبانة التجريبية وإعداد الاستبانة 
النهائية مع مراعاة البساطة والوضوح من ناحية الأسلوب» ومن ناحية 
الضمون »حي تكون في متناول المستجوبين . 

وحن تفي الظاهرة حقها من الدراسة والبحث والتحليل »وح نلم 
بكل محاور الموضوع» ونصل إلى نتائج ومعطيات ثرية» استعملنا إستبانتين 
لدراسة هذه الظاهرة» قصد جمع بيانات من فئتين من مجتمع الدراسة» ففة 
المعلمين» وفئة المتعلمين. 

وأثناء تصميمنا لهذه الاستبانة» حاولنا ترجمة إشكالية بحثنا المطروحة 
إلى عدد من الأسئلة وضعت على شكل أسئلة مغلقة» من أجل التحكم في 
الموضوع» وتفادي الوصول إلى تحليل الاستطرادات؛ الي قد تنحم من 
بعض المستجوبين وقد أدرحنا في أخر كل محور سؤالا مفتوحا قصد إعطاء 
المشاركين فرصة تبيان آرائهم حارج الأسئلة المغلقة » زيادة في الفائدة كما 
قمنا بترجمة استمارة الاستبانة الخاصة بفئة المعلمين إلى اللغة الفرنسية حي 
نعطي الفرصة لكل عناصر هذه الفئة من اختيار اللغة الى يتحكمون فيها 


الحسن اللؤيقابة عن الأنفلة يدوق أي غائق لغري: . 
وقد جرى توزيع هذه الإإستمارات بطريقة عشوائية مباششرة إلى 


في هذه العملية. 


3-2-1 ضبط المصطلحات 
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- التوثيق : الإحراءات والعمليات الفنية والمتخصصة:؛ الى تسهل 
توفير المعلومات» واستخدامها »من خلال هذه المعلومات نفسها ءفي 
أوعيتها الفكرية» وأشكاها المختلفة» ومن مصادرها المتنوعة» ويتم تخزين 
هذه المعلومات بشكل يسهل الحفاظ عليهاء وتنظيمهاء وتحليلهاء وفهرستها 
وتصنيفهاء وترجمتهاء لتكون جاهزة للاستخدام في حال استرجاعها عند 
الطلب» و يمكن التعامل مع المعلومات بالشكل اليدوي أو بالشكل الآليء 
يعمل التوثيق على الحافظة على المعرفة البشرية وعلى الإفادة منها . 

- الوثائقي : المكتبي الذي يعمل في حقل التوثيق. فهو ضابط 
معلومات يهتم بتجميع المعرفة وتوزيعهاء إضافة إلى تنظيم الوثائق 
والمعلومات ومشاركته في نشاطات تربوية متنوعة. 

- البيانات : مجموعة من الحقاق أو الأفكار أو الملاحظات تكون في 
صورة أعداد» أو كلمات» أو رموز» مكونة من أرقام» أو حروف 
أيحدية» أو رموز خاصة:» لتصنف فكرة» أو موضوع» أو حدث» أو حقائق 
أخرىء وتعتبر البيانات المادة الخام» الى يتم ترتيبها وتنظيمها لتعطي لنا 
المعلومات . 

= المعلومات : أهم محرك لتطور مجتمعات اليوم » تعد رافدا هاما من 
روافد اقتصاد الدول المتطورة »و المعلومات هي نتيجة تجهيز أو معاللجة 
Joel âmes Léf Les” LI‏ و الس : 
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- المعرفة : تمثل حصيلة؛ أو رصيد خبرة» ومعلومات »ودراسة طويلة 
لدى شخص ماء وقي وقت معين . ويختلف بذلك رصيد المعرفة من شخص 
لآخر ويختلف لدى الشخص الواحد من وقت de des =Y‏ خبرات 
خديدة تريد معرفها فقدار زيادة خريساء. أي عقذار.زيادة كهية المعلومات 
الى تلقيناها , 


“ التعليم : نشاطات يؤديها أشخاص لفائدة أشخاص آخرين بطريقة 
منظمة وهادفة» وهذه النشاطات تعد وتطبق JS‏ إحداث تغيير في سلوك 
ail‏ . 

- التعلم : التحصيل على المعرفة أو على قدرة معينة من طرف 
شخص ما . في هذه العملية بحد المتعلم في محور كل النشاطات . 
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M 
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الفصل الثاني 
البحث الوثائقي 


M 


الفرد على استغلال المعلومات كغذاء أساسى للفكر الإنسان» حي 
يستطيع أن يواكب تطور الجتمع و بدون هذه الثروة المعرفية الثمينة » فإن 
إلى إثراء معارفه ومراجعتها باستمرار لمواحهة الكم المائل من المعلومات» 
والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة تحاه مختلف الحالات الى يمكن أن يجد 
نفسه أمامها. إننا أصبحنا حاليا نعيش حقا في مجتمع يتميز بالتغيير الدائم 
للم Re gi de MI I Of Gus‏ أن نک نه كدي met‏ 
of Las‏ المستقيل سيكون ختلقا عن الخاضر. 

هذا المجتمع كثير الحركية» يحتاج إلى أشخاص يتميزون بالفاعلية, 
والمرونة» والقدرة على التفكير المتميز. إن حسن استعمال المعلومات» 
واستغلاها ال "اميف إحدى أهم اهتمامات ا جتمع Ji ml‏ 
أصبحت القدرة على الفهم وحسن الاتصال » هي كذلك شروط 
يستوحب على أفراد المجتمع التميز يما. ينبغي على الناس إدراك أهمية 
المعلومات لأن ذلك لا يهم المعلم والمتعلم فقط » بل الكل معن يمذا الأمر 
بدون استثناء "إن قدرات المعلومات المحصلة عليها بالمدرسة هى ضرورية 
للتلاميذ طيلة مشوار حياقم المستقبلية كأفراد من مجتمع واع بنمو 
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ete sal‏ )1( ذلك يبرز أهمية التحكم في عملية البحث الوثائقي الي يمكن 
اعتبارها مرحلة أساسية بالنسبة للمتعلمين» وال تمكنهم من التعود على 
وسائل البحث المتوفرة على مستوى المكتبات ومراكز المعلومات. إن الإلمام 
يمذه القاعدة المحورية» يمكنهم على الخصوص من استغلال كنوز المعرفة 
بطريقة ناجعة» وباستقلالية تامة,. 
2 1 المفهوم العام للبحث الوثائقي 

إن ذال استعمنال لكلية ""التوتيق"" كان سدة 1870 حنيق: كان هذا 
المفهوم يعين " البحث عن الوثائق لإنحاز دراسة أو مذكرة". لقد بقي هذا 
المفهوم سائدا حي حوالي سنة 1930 حيث أصبح التوثيق يعي " الاستغلال 
لمنهجي للمعلومات"[12 كما جرى تعريف التوثيق من طرف الفيدرالية 
القولية للعو يكق W (FD)‏ على أنه يتجلى ف جمع Press‏ 
واستعمال كل أنواع المعلومات. فهو فن وعلم تنظيم المعلومات» والتحكم 
فيهاء مهما كان جحاها العلمي أو G) a‏ 


والمعلومات بدورها صعب التعريف بسبب كثرة استخدامها من 
جانب فئات متعددة» مع تعدد بحالات هذا الاستخدام» Hire‏ يو جد 


ا کر من 00 مريت اهر امات ن ن مده اعا ف 


(1) - HERRING, J.E. School Librarianship. London : Clive and Bingley, 1992. P.8. 
21. CHAUMIER, J. Travail et méthodes du / de la Documentaliste. Paris : ED. ESF, 1994. P.5. 
31. HUMBLET, J.E. Comment se documenter. Bruxelles : Ed.Labor, 1985. P.25. 
بالجزائر:‎ à قموح. نجية . السياسة الوطنية للمعلومات العلمية والتقنية ودورها‎ _ )4( 
.2004 دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية بالشرق الجزائري. رسالة دكتوراه: علم المكتبات: قسنطينة:‎ 
.385 ص‎ 





(x) - FID : Fédération Internationale de Documentation . 
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تعريف الدكتور أحمد بدر بقوله أن " المعلومات هي بيان معقول أو رأي» 
أو حقيقة أو مفهوم» أو فكرة» أو تحميعا مترابطا للبيانات أو الآراء أو 
الأفكار» والمعلومات مرتبطة بالمعرفة » ذلك لأن المعلومات عندما يتم 
هضمها ومقارنتها وفهمها تصبح معرفة» أي أن المعلومات تساعد على 
كين اله E‏ 


وعداك مزج يقول Ces Gé Coll Cu of‏ يف de les‏ 
ذات نجحاعة» كاملة و يمكن الاعتماد عليهاء و تقدم هده المعلومة من خلال 
)2( 


اوعية متنوعة - مطبوعة» رقمية او ”معية - بصرية" 


من خلال هذه التعاريف المبسطة لمفهومي التوثيق والمعلوماتء 
بمكننا أن نقول أن البحث الوثائقي هو قبل كل شيء ملاحظة هي بدورها 
عبارة عن إحابة عن سؤال نطرحه؛ أو عن فرضية نريد أن نتحقق منهاء 
فالبحث الوثائقي هو إذن استجابة إلى حاحة ماسة كنا نمحس بماء أي 
معلومات نبحث عنها ونريد الوصول إليها(3). وف هذا الصدد يقول أحد 
المختصين في محال المعلومات أنه يجحب « خلق علاقة بين طالبي المعلومات» 
ومصادر المعلومات» الى غالبا ما تكون مكونة من وثائق ( أوعية معطيات 
{a (:‏ 


)1( — بدرء أحمد . التنظيم الوطني للمعلومات. الرياض: دار المريخ؛ 1988. ص13. 
Les métiers de la documentation. Paris : Ed .d’organisation ,1998, P 78.‏ - )2( 
HERRING , J.E. Op .Cit .P.8.‏ - /3 
SUTTER , E. Les profiles de compétences des professionnels de l’information et de la‏ - 41 
documentation .Documentaliste Science de l’information .Mai Juin 1994, Vol , 31 N°. 3. P. 170.‏ 
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إن تدريب المتعلم على بعض العمليات الى يقوم با المكتبيون تمنحه 
القدرة على إمكانية الولوج إلى المعلومات لأن: " التحكم في المعلومات هو 
تلك القدرات» والإستراتيجيات» والعادات» والسلوكات الى نحتاجهاء 
لتحديد مكان المعلومات وإيجادهاء وانتقائهاء وتنظيمهاء وتقييمهاثم 
الاتصال بها "[1). 


ويعتبر البحث الوثائقي مرحلة جد حساسة ينبغي الاعتناء مها من 
طرف الساهرين على محال التربية بدءا من السنوات الأولى من تطبيق 
البرامج التربوية. إن التحكم في البحث الوثائقي يساعد التلميذ على معرفة 
القواعد الى تنظم على أساسها المكتبة» وال من خلااها يتمكن من 
الحصول ,مفرده؛ بسرعة وبأقل حهد ممكن» على كل ما يحتاحه من وثائق» 
وفي قدرته على ترجمة موضوعه إلى أسلوب تق يتميز بالدقة» في حمسن 
استعمال الفهارس بكل أنواعها والموجودة بالمكتبة» وفي قراءة بطاقات 
الفهرسة المطبوعة أو على شاشة الحاسوب... هذا الإلمام يمذه القواعد يمكنه 
من القيام بالبحث الوثائقي بطريقة مستقلة» ومن الوصول إلى المعلومات 
à gel]‏ 

نفهم من هذا أن كل بحث عن معلومات هو في الحقيقة مبرر بحاحة» 
وكل باحث عن وثيقة أو معلومة» يهدف إلى تحقيق حاحته من 
Os, ju‏ 


(1) - The Library Association . Library resource provision in schools guidelines and recommendations 
London : L.A ., 1997. P.23 

(2) - SEMRA , H . La Littérature grise :usage et besoins des enseignants chercheurs de l’université 
Mentouri Constantine , Th . Doctorart D'’etat : Bibliothéconomie :Constantine :2003, P, 41. 
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م الوثائقية تشبه به الطعام الذي ينتظره المستتفيك من المصلحة 
(una a‏ 

وقبل بداية إحراء أي نشاط في مجال البحث عن المعلومات» من 
الضروري أن يتمرن المتعلم تدريجيا على كيفية قراءة واستغلال قائمة 
محتويات لكتاب» ae oh ge‏ جداول» فهارس... من الضروري كذلك 
أن يتعلم كيفية استعمال المصادر المرجعية» ذلك يمكنه من اكتشاف 
المعلومات الي يحتاحها بدون أن يواحه الكثير من الصعوبات. بمذه الطريقة 
فكلما وجد التلميذ نفسه أمام وثيقة» فإنه يتعود على حسن استجوابما 
للاستفادة من مضموفاء ومن المعارف الى تحويهاء ومن المهم كذلك أن 
bus‏ ل ل 
2 2 _انفجار المعلومات 


إن الإنسان تراوده فكرة ثابتة تتمثل في أن يتمكن من ترك بصماته 
على وجه الأرض للتأكد من أنه يتحكم في الحيط الذي يعيش فيه» هذا 
الأمر يؤدي بالضرورة إلى إنتاج متزايد ووفير للمعلومات الي تدحل رفوف 
ال سات ا ة بدون هوادة» لقد أحدثت التكنولوحيا ثورة داحل 
الإإنسان يواجه صعوبة 2 مواكبة وتيرة هذه السرعة. 
MALLEN , M, C. La recherche des besoins et l’analyse des attitudes des utilisateurs .‏ - )1( 
Documentaliste , 1976, N° , 4.P, 144.‏ 


(2) - CHEVALIER , B. Méthodologie d’utilisation d’un centre de documentation. Paris : Hachette, 
1980 .P.5 — 6. 
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إن تكنولوجيا الهاتف» الحاسوبء القمر الصناعي والانترنيت» ما هي 
إلا أدلة واضحة عما يحدث من أمور سريعة ومتجددة في محال التكنولوجيا 
بامجتمع» كمية المعلومات اللا محدودة الى يتلقاها الإنسان» إضافة إلى تنوع 
تقنيات الاتصال تجعله يتخوف من حطر هذه الأمواج المتدفقة من ثروة مينة 
يحتاحها الكل ذلك ما جعل أحد المفكرين يتساءل : " هل نحن حقا 
مهددون بالجرعة المفرطة من المعلو ÖJ fover - dose d’information wl‏ 
تعدد الأوعية والتخصصات تحعلنا نتوقع ذلك "(1), 


ما موقع الشباب» رحال الغد» من هذا التدفق السريع للمعلومات ؟ 
كيف حكن أن نتصور وضعية هذا الشباب داحل هذه الأمواج القوية 
من المعلومات» في وقت أصبح حن المكتبي نفسه » يجد صعوبة في 
تسيير هذا الرصيد الهائل من المعرفة الي أصبحت تتضاعف كل 8 إلى 10 

(2) 


سنوات ؟ 1 
2 _ 3 أهمية المعلومات 


أصبحت المعلومات تلعب دورا حساسا حدا قي حياتنا المعاصرة» OÙ‏ 
امجحتمع أضحى يعتمد أساسا على المعرفة. ولا بمكن أن نبتكر» وأن نبدع» 
بدون الاعتماد على المعلومة الجيدة» حاصة قي الجال العلمي والتقئ» أبعد 
من ذلكء فإن المعلومات هي حاليا : " المادة الأولية الإستراتيجية... المصدر 


(1) - FONDIN , H . Rechercher et trouver l'information . Paris : Hachette , 1992.P.30. 
(2) - DAVIES , R.A The School library media center : a force for educational excellence New - York : 
Bowker , 1994. P. 20 
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والمورد للقوة الاقتصادية'(1). حركية المعلومات أصبحخت اليوم عامل 
جوهريا في تطور المعرفة» والمعلومات هي أهم ركيزة لكل تطور داحل 
اجتمع» وهي كذلك عامل أساسي لكل ابتكار. ويمكن اعتبار المعلوممات 
al.‏ الوقود لتحريك المجتمع فهي "عنصر أساسي في معرفة كل المشاكل 
الى تحدد وتؤثر في حياة الشعوب» وفي تطور المجتمعات» هما فيها العلاقات 
R‏ ]| 

لقد وضح أحد المختصين في مجال المكتبات والمعلومات أن هذه 
الأخيرة هي " 
شكل تقرير مركب من هذه البيانات. والمعرفة هي الأفكار والمفاهيم 
La aol Res OI sa ea Ste,‏ 
المعلومات في صنع المعرفة » واتخاذ القرارات» حيث أن عالم المعلومات 
أصبح له حطط وسياسات» كما أن المعرفة الى تشكل مضمون هذا العالم 
هي كذلك لما مناهج وطرقء إلى حد أن العالم اليوم يتحدث على "إدارة 
LOLETAT‏ 

إن على الشباب» وحن الكبار» أن يفهموا أنه لما نملك المعرفة فإنا 
نستطيع أن نفعل الكثير من الأشياء لأنها تمنحنا القدرة على العمل والإبجاز, 


نتيجة تجهيز أو معالحة البيانات... وهى عادة ما isb‏ 


(1) - FONDIN, H .Op . Cit . P .20. 
21 - UNESCO . Intergovernment Council for the general information programme Paris : UNESCO , 
1979. P .220. 


(3) _ عبد الهادي › محمد فتحي . مقدمة في علم المكتبات . القاهرة: مكتبة غريب» 1984 . ص.14-13. 
(4) _ الصباغ . عماد . إدارة_المعرفة ودورها فى إرساء مجتمع المعلومات [ 12- 09 - 2004 ] متاح على 
الانترنيت. 


http/ www. Arabcin .net /arabic /5 nedweh /pivot 3/ Knowlege management htm . 
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ذلك ما يبرز أهمية التحسيس بمكانة المعلومات في المجتمع. إن المعلومات هي 
المورد الرئيسي للفكر الإنساني " المعلومات في ذاتها تشكل قوة لأنها تمنح 
الأشخاص معرفة العالم الخارجحي» تحدد نشاطهم Ga cé 11 du,‏ 
وقد تفطنت الكثير من الدول إلى هذا الأمر» وأصبحت تصبوا لكسب 
المعلومات نظرا لفائدقهاء فالدول المتقدمة أضحت تستعمل كل الوسائل» 
حن تتمكن من احتكار هذه الثروة الثمينة المهيمنة على المياكل القاعدية 
لصناعة المعلومات» وما هذه المنافسة القوية بين الدول» إلا دليلا قاطعا على 
أ غ رمات اعت كا ا ا ا ج اما و قحا أن 
المعلومات هي مصدر حساس بالنسبة لأمن وسلامة الأمم» كأي مصدر 
طبيعي آخر»فهي بحاجة إذن إلى التنظيم السليم» والمعالجة الجيدة» حي 
لاتكون عرضة لخطر الضياع وسوء الاستفادة. لقد أصبح التخطيط 
للمعلومات " ضرورة معاصرة لمواجهة مشكلة المعلومات بأبعادها المختلفة 
الوطنية منها و الدولية "[2). وهناك مختص آخر في محال المعلومات يذهب 
انعد ن هاا ل ا le de ee al‏ اف لامر ا الف 
وهي عامل أساسي في اتخاذ القرارات الصائبة و الملائمة. وبصفة عامة 
فالمعلومات هي وسيلة لإدراك المعرفة» إضافة إلى les LES‏ أساسية من 
دعائم عملية التنمية في جميع بحالات اة"( 


(1) - REBOUL, E. Information et Pédagogie .Tournai :Casterman , 1977.P.48. 
الهوش » أبو بكر محمود . من أجل سياسة عربية للمعلومات» فى خدمة التنمية بالبلاد العربية . تونس:‎ _ )2( 
مركز التوثيق القومي › 1993» ص.338.‎ 
بطوش» كمال. النشر الإلكتروني وحتمية الولوج إلى المعلومات بالمكتبة الجامعية الجزائرية. مجلة‎ __ (3) 
.40 المكتبات والمعلومات. قسنطينة - أفريل 2002› مج 1» ع.1 » ص.‎ 
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2 _ 4 التحصيل على الاستقلالية 


إذا كانت التربية الحديثة تضع المتعلم في مر كز عملية التعلم فإن جتمع 
اليوم هو كذلك يجعل الفردء بدل الجماعات» العنصر امحرك لعملية التطور. 
لقد أصبح كل شخص مسؤولا عن تثقيف نفسه في عالمنا المعاصر وعن 
العناية بتكوينه الذاي. إن التحصيل على الاستقلالية أضحى هدفا أساسيا 
إلى حد أن نشاطات المؤسسات أصبحت تأخذ هذا الاتحاه الجديد» تاركة 
الخال للفرد حن يحقق حاحاته من حيث تحسين القدرات» الترقية والتطور 
على كل المستويات. إن القدرة على الولوج بطريقة ذاتية إلى المعلومات» ما 
فتكت تمكن الشخص من التحكم في محيطه باستقلالية تامة» وتجحعله يعبر عن 
أصالته »لأن العمل الذات المبي على الوعي والإرادة» يمكن صاحبه من 
ترقية الطاقات الموجحودة لديه» حن يحقق تطلعاته» وبذلك يستطيع مواجهة 
التغيرات المتنوعة الي تحدث ف امجتمع. 

إن جعل الفرد قادرا على هيكلة تحاربه» وعلى تطوير قدراته الفكرية 
وتدعيمه باستقلالية» عند استعمال المعلومات وأوعيتها المختلفة» أصبحت 
من الأساسيات» بل أصبحت تحديا حقيقيا بالنسبة لأنظمة التربية ثقاففة 
كانت» أم اقتصادية» أو إيديولوجية فكل هذه الأمور تعتبر .مثابة الجهاز 
الواقي لمواحهة عالم الغد الغامض والمعقد بصعوباته. على الفرد إذن أن 
يعمل ويجتهد» حى يصبح شخصا يعرف كيف يستعمل الوثائق ويحصل 
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عبرها على المعلومات الى يحتاجها »› من خلال منهجية عملية قي dl‏ 
tait,‏ 
et a ass 0‏ 


إن تعقيدات الحتمع الجديد» تدفع بأفراده إلى امتلاك بعض القدرات 
(Skills)‏ الى تمكنهم من الاندماج في هذا المحيط الجديدء ومواجهة 
صعوباته.ومن أهم هذه القدرات نذكرء القدرة على استعمال المعلومات» 
الي تمكن الفرد والجماعات من مراقبة الحيط, ومن التحكم في المحيط الذي 
يحد الفرد نفسه فيه. إن القدرة على كيفية استعمال المعلومات» أصبحت 
اليوم من أصعب المشاكل ال تواحه الإنسان في المحتمع» ابتداء من القدرة 
على تحديد الحاحيات الشخصية من المعلومات» مرورا بالقدرة على تقدير 
قيمة المعلومات» وصولا إلى القدرة على امتلاك هذه الثروة واحتيار اللازم 
منها .تلك هي المبادئ العامة الى يحب على الفرد معرفتها والتمكن منها . 
إن ضعف التحكم في المعلومات له عواقب وخيمة على مستويات عدة 
EAN‏ كايا ديعن 3 التصول sa der‏ ال تمكننا من استغلال 
المعلومات المتزايدة... ومن الاستفادة من المواد الوثائقية الى ينتجها بكثافة 
pass‏ الاستهلاك» كلما كانت لنا الفرصة للوصول إلى المعلومات المتعلقة 
بالحاحات الي نجس الما 


(1) - GAL , R. Les classes nouvelles , Avenir ou passé .Cahiers pédagogiques. 1968 .N°.78 , P.17. 
(2) - REBOUL, E. Le document moyen d’enseignement. Textes et documents pour la classe. 1989. n°22, 
P.10. 
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وإذا كان الفرد قادرا على استغلال هذه الثروة» فإنه يتمكن من اتخاذ 
القرارات الصائبة» حن فيما بخص الوضعيات أو الجالات الي لم يتعود 
عليهاء ووجد نفسه فيها صدفة لأول مرة» الشيء الذي يبرز أهمية توفر 
المعلومات من جهة, وأهمية القدرة على معالحتها للاستفادة منها من جهة 
أحرى, " إن البحث الوثائقي هو موجود في قلب العمليات ال تمكن 
التلميذ من بناء معارفه؛ لأن البحث عن الوثائق يعي الحصول على 
MS TAN‏ 
2_ 6 _ مراحل البحث الوثائقي 


للإلمام بالبحث الوثائقي هناك قدرات تتطلب التمرين للحصول عليها 
من خلال مراحل Lhasa‏ 


2 1-6 - تحديد أهداف البحث 


في هذه المرحلة تطرح التساؤلات الأولية حول موضو ع البحث» 
حي يوضع في إطاره العام» تم يتم فيما بعد تحديد كل عناصر المعرفة 
الموجودة لدى المتعلم حول الموضوع في هذه المرحلة» واللجوء إلى استعمال 
بعض المصادر المرجعية» كالقواميس» والموسوعاتء للاستفادة منها خلال 
هذه الفترة» حيث توضع الأسئلة الى يعرف المتعلم الإحابة عنهاء وتلك الي 
ن يبحث عنهاء وهنا يتم تحديد أهداف البحث» مع محاولة 
التعرف على حيط وظروف العمل» من حيث الوقت المتوفر لإنجاز الببحث» 

(1) - CARBONNEL , J. L’acte documentaire .Inter CDI. Mars - Avril 1991, N° 110 , P.8. 


2/ - BOUDERBANE M A. La recherche documentaire dans le systéme éducatif Algerien .Mem 
Magister : Bibliothéconomie : Constantine :1997. P. 
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ومن حيث المكان أين يقوم المتعلم بعمله هذا كذا من حيث القدرات 
المتوفرة» وال يمكن الاستفادة منها e‏ والاستعانة يما. في هذه المرحلة يمكن 
للمتعلم أن يضع تصورا فيما يخص الطريقة الى سيقدم بما هذا البحث. 


على المتعلم أن يعرف أين بمكنه الحصول على الوثائق المتعلقة.موضوع 
as re te st E a‏ 
li os‏ بالبحث على دراية بأنواع الموسسات التوثيقية 
الموحودة»وممصادر المعلومات المتوفرة» كلما استطاع أن يتحرك نحو كل 
هذه المراكرء من المكتبة المدرسية الموحودة بمؤسساته التربوية» إلى مكتبات 
الأحياء» والمكتبات العامة» ومراكز المعلومات المتخصصة:؛ مرورا بأنظمة 
المعلومات» ومصادرها السمعية البصرية والإلكترونية» وصولا إلى قواعد 
وبنوك المعلومات» وشبكات المعلومات» هما فيها الانترنيت. فالمتعلم يتجول 
داحل هذه المصادر الثرية» ال تناسب موضوع بحثه» وتستجيب حاحاته 
الحقيقية من المعلومات. 


2 6- 3 إيجاد الوثيقة أو الوثائق 

على التلميذ أن يحسن ترجمة موضوعه إلى كلمات مفتاحية:؛ وأن 
يعرف أنظمة الترتيب والتصنيفء وعليه أن يحسن استعمال وسائل 
البحث» کالفهارس» سواء كانت مطبوعة أم آلية does‏ 


(1) - TAURINO, S. Where is the message ? Contributions to understanding information science 
Reference and user service quarterly , 2002. Vol 42, N° 139. P. 141. 








الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


الو ق او لوان آل ر يدها ها مر الك الول ان تم بش 
التلاميذ بالمكتبة المدرسية» وأجزائهاء ونظامها وشرح فوائد العمل فيها مع 
شرح نظم التصنيف والفهرسة المتبعة بماء كذا الأعمال الفنية الأحرى» 
وتعريفهم بالمراحع والمصادر الورقية والالية وتدريبهم على سبل البحث 
فيها. كل ذلك يساعدهم على إيجاد الوثائق الى يحتاجوفا() . 
2 6 _ 4 اختيار الوثيقة أو الوثائق 

في هذه المرحلة يتعلم المستفيد كيفية اختيار وثيقة من بين الوثائق الي 
وحدها داخحل رصيد المؤسسة الوثائقية الى توحه إليها» وغالبا ما يبن هذا 
الاختيار على أساس الرغبات الشخصية للمستفيد» إضافة إلى حاجات 
الوضوع وخحصوصياته لأن الفائدة تكمن قي حين الاحتيارء والرحوع إلى 
الوثائق اللازمة في الوقت المناسب دون تشويشء أو إضاعة وقت ,ما لايفيد. 
إن تعويد المستفيدين على اختيار الوثائق اللازمة لهم عبر البحث عنها في 
الموسسات التوثيقية هو في صلب العملية التربوية الحديثة » وذلك قصد 
تمكينهم من جمع الحقائق بأنفسهم» والوصول إليها عبر جهدهم الشخصي» 
لا اعتمادا على جهد المعلم وحده » كذا تمكينهم من الاعتياد على دراسة 
المشكلات الى تعترض سبيلهم » ورؤية الحلول من زوايا مختلفة » لا من 
زاوية الكتاب المدرس وحده » أو من خلال وحهة نظر المعلم فحسب إن 
توجيه المتعلمين للبحث عن الوثائق بأنفسهم يمنحهم القدرة على التثقيفف 
الذاتي» والتدريب على التعاون مع الآخرين في التغلب على الصعاب» 


.58 صوفي .عبد اللطيف . المكتبات المدرسية ودورها في مستقبل التربية »المرجع السابق. ص.‎  )1[ 





الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


والعدريب past Je es ele all piles QI po Ce ES‏ 
أنواع المراجع» وحسن الرجوع إلى الفهارس والببليوغراففات ومافي 
حكمها " وتعد هذه المهارات أهم بكثير من خلاصة المعلومات» والمعارف 
التي يخرج بما التلاميذ من الأقسام والأخرى أثرا للنجاح في ميادين الحياة, 
الى تسم ais at‏ اانا Oh‏ 

2 6 5 _ تحليل الوثيقة وانتقاء المعلومات 


في هذه المرحلة تستغل الوثيقة من خلال القراءة التحليلية حيث 
يستعين المتعلم ببعض المصادر المرحعية» ورقية كانت أو غير ورقية» فبإمكانه 
إذن الرحوع إلى العديد من الأوعية المرحعية كالموسوعات» المعاحم» HN‏ 
الببليوغرافيات» الكشافات» المستخلصات. الأطالس» الخرائط الكتب 
الإحصائية» الحوليات» كتب الحقائق والمخحطوطات » كما يمكنه كذلك 
الرحوع إلى المصغرات» وإلى الأوعية السمعية البصرية» إضافة إلى مصادر 
إلكترونية أخرى كالأقراص المليزرة ومواقع الويب على شبكات الانترنيت» 
كل هذه الأمثلة عن المصادر المرحعية تمكنه من الوصول إلى المعلومات الي 
بمكن أن تستخرج من نص» من خخطط» من رسم» من حدول» من خريطة» 
من صورة» من تسجيل سمعي» من شريط معي بصري أو من وعاء 
إلكترويني. وتتطلب هذه العملية الذهنية قدرة على جمع المعلومات» على 
تنظيمها واستعمالها بذكاءء وتحليليهاء واحتصارهاء لإبحاز عمل شخصي 
يستجيب إلى مشروع البحث المطلوب,.يجب إذن تكييف المعلومات حسب 


. صوفي .عبد اللطيف , المكتبات المدرسية ودورها في مستقبل التربية « المرجع السابق» ص.32‎  )1( 





الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


حاحات المتعلم» الذي يمتلك صلاحية القرار في استخدام » أو عدم 
استخدام هذه المعلومات[1). 


2- 6 6 تقديم البحث 


يختار المتعلم طريقة تقديم عمله حسب هدف بحثه أولاء وذلك 
بالتنسيق مع المعلم والمكتبي» وحسب الجمهور الذي سيستقبل هذا العرض 
„GU‏ فيمكن أن يكون التقدم على شكل عرض شفوي (Exposé oral)‏ أو 
على شكل ملف (Dossier)‏ أو في صورة معرض (051100م:8) أو و 
شكل En‏ “معي (Montage Audio visuel ra‏ أو في صوره بحسم 
.(Maquette)‏ 


ومن المفيد في هذا المجال القول أن تقديم البحوث من قبل الدارسين 
داخل قاعات المكتبة المدرسية » يكون أفضل من تقدبمه داحل القاعة 
المدرسية» لأن التلاميذ يستطيعون التحرك داخلها بصورة أسهل » وأكثر 
مرونة» وفيها يمكنهم تشكيل أماكن حلوسهم بشكل متغير عن القسم 
الدراسي » لذلك يجب الاهتمام بربط المكتبة بالبحوث المدرسية » وجعلها 
مركز معلومات .مفهومه الحديث فضلا عن وظائفها الأحرى المعروفة» OÙ‏ 
هناك الكثير من المعلومات المتصلة بالبحوث المدرسية » والدروس» والمناهج» 
والأعمال العلمية للتلاميذ» لا يمكن للحصص لمدرسية»؛ أو الكتب 
المدرسية» أن توفرها للدارسين» بدون المكتبة المدرسية» أو حي مكتبة الحي 
وما في حكمها ." إن ربط المكتبة بالحصص المدرسية» والبحوث العلمية» 


(1) - LE COADIC , Y. F. Pour une science de l’information .Archimag.2002,n.150,P28. 





الفصل الثاني : البحث الوثائنقي 


والوخدات ٠‏ يحتاج إلى تحضيرات من قبل المعلمين » إذ يحب عليهم 
أن يحددوا مسبقا الموضوعات الى يريدون معالجتها » باستخدام المكتبة 
المدرسية » وفي أية مواضيع من الحصص المدرسية يجب على التلاميذ العمل 
مع المكتبة وأية مهام يجب عليهم إبحازها فيها » مع سبل الإفادة من الخبرات 
المكتبية» والنتائج المحصلة من تقديم البحوث السابقة » إن عليهم تحديد 
أفضل Mie a LU cu Le HN JIRaÎ‏ حن يتم EME‏ البحوث في 
حو علمي ملائم. وتعويدي الدارسين على استخدام المكتبة» وما فيها 
من مراجع ومصادر .مختلف أنواعها . 


2 7-6 التقييم 


التقييم هو عملية التغذية «si (Feed back) ax! J|‏ يحاول المتعلم 
بالتدسيق والتعاون مع المعلم» أن يتحقق من حسن سير كل المراحل» وذلك 
ابتداء من المرحلة الأولى» مرورا بالمراحل المتتالية» حن يصل إلى المرحلة 
الأحيرة. فهو يقوم بتسجيل النقاط الإيجابية وكذلك النقائص الي طرأت في 
البحث. و يحاول المتعلم في هذه المرحلة» أن يقارن العمل المنجز بالهدف أو 
الأهداف المسطرة في بداية إنحاز العمل» فهو يحاول كذلك أن يقيم مدى 
تطابق هذا العمل مع المنهجية المتبعة, تساعد عملية التقييم هذه المتعلم على 
تفادي النقائص في المستقبل وتحسين مستوى الأداء. إن عملية التقيم 
« تنجز عمليا مع المتعلمين» بهذا الشكل فإنها تكون تكوينية حا لأفا 


(1) _ صوفي » عبد اللطيف. المكتبات فى مجتمع المعلومات › مرجع سابق › ص .215. 





الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


تمكنهم من التقدير المباشر لوجاهة عملهم ونجماعته'"(1). 
2 7 أهداف البحث الوثائقي 

هناك أهداف متعددة للبحث الوثائقي » بعضها يهم المتعلم » وبعضها 
الآحر يهم المعلم ونتحدث فيما يلي عن أهم هذه الأهداف : 
2 1-7 - بالنسبة للمتعلم 

اغا le‏ کم متيتعية #تاعده غتئى es G CAN‏ 
مشروع بحث أو عمل يطالب بإنحازه. 

- تدريبه على استعمال منهجي للوثائق» مع مراعاة الحاجيات 

- تمكينه من مساءلة نفسه» واستجواب الوثائق. 

- تنمية قدراته التحليلية والنقدية . 

- تمكينه من الحصول على المعلومات .عفرده. 

- تعويده على تحمل المسؤولية في اختيار طريقة شخصية لإنمحاز 
العمل. 


(1) - JORDI , C. BCD cycle III de la BCD au CDI: activités pédagogiques en BCD au cycle II(s.1) : 
(s.e) , 1994, P.104. 








الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


- حثه على أذ المبادرات الشخصية» كإعادة صياغة موضوع 
الببحث أو كيفية تنسيير المعلومات (ia‏ أو إعادة LAS‏ هدقف الث 


تلرية علن NT AU I El‏ خن تحن نافال 
ds JAN © ut‏ وحن يتحكم في استعمال لوحة المفاتيح والففأرة 
وقراءة الصفحات على الشاشة ومعرفة نوع اللغة المستخدمة من قبل برنامج 
الحاسوب. 


2 7 _ 2 _ بالنسبة للمعلم 


- تحسيسه حي يعمل على إبراز أهمية الببحث الوثائقي لدى 
المتعلمين. 

= دفعه إلى تغيير طريقته التعليمية وإدماج نشاطات حديدة مبنية على 
مفهوم التعلم الذاتي المستمرء Jet Ge‏ من المكتبة والوثائق والمعلومات 
أدوات تربوية حورية في عملية التعلم. 

إن مبالغة المعلم في اتباع الطرائق التقليدية في التعليم» ومعاقبة التلاميذ 
إذا هم حرحوا عنها » ومكافأة من يتقيد يما تقيدا حرفيا » لا تنسجم مع 
أسس التربية الصحيحة للمستقبل» الي هي في حد ذاتها تربية للإبداع 
والابتكار» " لذا من واحب المعلم أن يشجع الأصالة والابتكار عند 
تلاميذه» وعدم قسرهم على طرائقه هو في معالحة الموضوع المطروح » أو 
طرائق الكتاب المدرس المقرر » بل عليه إفساح المحال أمام شخصيتهم كي 


الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


تنمو نموا كاملا » ناضجا » قادرا على الأحذ والعطاء ربطا للتعليم بالحياة 
اا اا M‏ 


2 _ 8 - البحث الوثائقي و الوسائل التكنولوجية الجديدة 


إن الاندماج الكامل للمعلومات في طرق العمل» أصبح ضرورة ماسة 
في العالم المعاصر. لذا ينبغي التدريب على طرق استعمال المعلومات,. لا 
شك أن الوسائل الحديثة للبحث عن المعلومات هي من صنع الآخعرين؛ 
لكنها لما توضع تحت تصرف اختصاصي المعلومات عفإنه يستطيع »بفضل 
تكوينه»أن يسهر على حسن تسييرها لفائدة مؤسسته و مستعمليها. 
ولايوحد فاصل في محال السياسة الوثائقية» بين الأوعية التقليديةةء 
والنشرات الإلكترونية» بل إدماج هذين النوعين من مصادر المعلومات 
في رصيد المكتبات يزيد في نجاعتها: " إن القورة الرقمية لا تؤدي إلى 
الانفصال مع الماضي» بل تعزز المصالح التقليدية» تمددها وتنوعها كثيرا محليا 
عا 


لكن عند إدخاها يجب ألا نفكر من خلال التقنيات الموحودة» و إنما 
نفكر ابتداء من الاحتياجات الى لم تتحقق بعد مع الاحتمال أ ةة 
مستقبلا تكنولوجيا قادرة على تحقيق هذه الاحتياحات. لقد أصبحت 
أنظمة البحث عن المعلومات أكثر فأكثر حداثة و تمكن من تحقيق حي 
الاعات الد كةي غا لأهيية الأرضدة امسيرة :غالبا ها يكون ضروزيا أن 


22 صوفي › عبد اللطيف. المكتبات المدرسية ودورها فى مستقبل التربية » مرجع سابق « ص»›‎ _ )1( 
(2) - VIGNE ,H. Vers une direction de l'information Document numérique .1998, vol .2, N°.3 - 4, P 172. 





الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


يتدخل التصنيف الإنساني لتوضيح المواضيع الموجودة في الوثيقة من حلال 
لغة مقننة . ويرى الكثير من المخحتصين» أن الوسائل التكنولوجية الجديدة 
وعلى رأسها الانترنيت» أصبحت تقدم للمتعلمين خدمة شخصية للبحث 
عن باه اذا وأصبح المستفيد أو المتعلم في أي نظام للمعلومات ,عثابة " 
العنصر الأساسي الذي توظف من أحله كل الوسائل والإمكانيات الي 
بمتلكها النظام لتقديم حدمات في مستوى اهتمامات و MEE‏ 


SN وكا‎ a a A 
وقي تدريب المستعملين على التفاعل مع الوسائل الحديثة كبيرة» وحساسة‎ 
حدا. إن تسخير التكنولوجيا في وضع و تنفيذ مشاريع تعاونية قد تمكن‎ 
المكتبي كذلك من تحقيق أهداف المؤسسة» وتقليص الموارد المالية المحدودة‎ 
ee 


إن تحسيس المكتبيين» ومستعملي أنظمة المعلومات» حول 
التكنولوجحيات الجديدة شرط لاستعمالها واستغلالها.و إذا كان الجهل هو 
pue‏ الاعتلالات:و الإزعناجات» فالتحسس :هزو oeil" ee JR‏ 
الق ق قار ا داعال الك ات أن ماد 
المعلومات الورقية /العلمية/الممغنطة/ الليزرية». لا يكن للإنسان أن يستغيٰ 
عنها. والحاحة متزايدة إليهاء ومرتبطة بتطور الحياة» وتطور فكر الإنسان 


(1) - BERNIER C. Les humains contre les robots .Argus .2002.Vol 31.N°.1 , P. 7. 

)2( أعراب . عبد الحميد . تحسين خدمات المكتبات الجزائرية : نحو سياسة موحدة لتسويق المعلومات › 

فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير المكتبات . توحيد الإجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية » 22 ديسمبر 
23. فسم علم المكتبات جامعة الجزائر / المكتبات الوطنية الحامة 2004 » ص 102. 





الفصل الثاني : البحث الوثائنقي 


ورغباته. إن عملية الاتصالات و تناقل المعلومات باقية ومستمرة في دورافاء 
توصل النتاج الفكري» وتربط حلقاته الواحدة بالأحرى» مكونة التراث 
الحضاري الإنسائ"(1), حقيقة أننا نلاحظ أن معظم مكتباتنا لا تزال Hé‏ 
أو تهاب استخدام التكنولوجيات الحديثة للمعلومات ف أداء خدماتها 
ا ا لكشي 
نعرف» أن عند البحث الوثائقي باستعمال الوسائل التكنولوجية الجديدة» 
فإن " المبدأ الأساسي يبقى نفسه... في أغلب الأوقات يبقى المتخصصون في 
المعلومات» هم الذين ينشغلون بمحاولة إيجاد الإحابة عن التساؤلات 
he. di‏ وذلك بسبب نقص التدريب على البحث الوثائقي» والتسيير 
المعقد المطبق في أغلبية أنظمة المعلومات. الشيء المهم الذي يجب كذلك أن 
نعرفه» هو أن " الأشخاص الذين يتحكمون في تكنولوجيا المعلومات» 
يستطيعون التعبير مع الإبداع» و إعادة صياغة المعرفة» و تحليل معلومات 
جديدة... إن تحكمهم في هذه التكنولوجيا يؤدي بم إلى التمكن من منهج 
- التعلم مدى الحياة - حيث يطبق الأشخاص باستمرار ما يعرفونه 
للتكيف مع التغيير » والحصول على معارف أخحرى» حن يتميزوا بالفعالية 
عند تطبيق تكنولوجيا المعلومات في عملهم » وفي حياقم of (al ss‏ 
أنظمة البحث عن المعلومات الجديدة» تقدم للمستفيد خدمات تشجع على 


 )[1(‏ السمرائيء إيمان فاضل. مصادر المعلومات الإلكترونية و تأثيرها على المكتبات. المجلة_العربية 
للمعلومات. 1993ء مج. 14 . ع.1 ٠‏ ص 81. 
(2) _ بطوش كمال. المرجع السابق» ص 54. 
BERNIER C . Op. Cit. P. 8.‏ - )3( 


41 - ARP , L. e WOODWARD, B, C. Information literacy and instruction .Reference and user 
Quarterly .2002, vol .42, N°.2, P.126. 





الفصل الثاني : البحث الوثائقي 


العمل الذات» بحيث تمكنه من فتح حسابه الشخصي انطلاقا من أي 
حاسوب يكون موصولا بشبكة الانترنيت» وتساعده على خلق ملفاته 
الشخصية؛ وإدراج إحالات إلى المصادر الي تغطي بجالات اهتمامه 
cie g‏ سواء أكانت هذه المصادر داخلية تضمها أرصدة المكتبة» أو 
خارجية مثل المواقع» قواعد وبنود المعلومات» الأقراص المليزرة أو فهارس 
مكتبات أخحرى. فكل هذه التكنولوجحيات من بين العوامل الأساسية الي 
قدمت أشكالا جديدة لفهارس أصبحت ,كثابة أدوات فعالة للبحث عن 
الوثائق و الولوج إلى المعلومات. من خلال هذه الأمثلة البسيطة 
نلااحظ أن " التطورات الي أحدثتها التكنولوجيات الحديثة في ميدان 
المعلومات والاتصال أفضت إلى رسم معالم وأدوات جديدة أصبح من 
الضروري على كافة شعوب العام أن تعمل للتكيف والتأقلم معها "(1). 
وهناك من يرى كذلك ضرورة إعداد برنامج خاص لتطوير التكنولوجيا 
الحديثة للمعلومات والاتصال وإدراج هذه الأخيرة في مختلف القطاعات 
الاقتصادية للبلاد »واعتبارها دعامة لتدشيط البحث» وإثراءه» ووسيلة 
للتطور (2), 


وإذا كان من المسلم به اليوم ضرورة دعم هذا التوحه» والاهتمام أكثر فأكثر 
بالمعلومات الرقمية ومصادرها المتعددة » وأوعيتها المتنوعة » op‏ ذلك لا يعن أفول 


(1) _ أعراب » عبد المحيد . التعاون العربي في مجال المكتبات والمعلومات . الندوة العربية حول التكوين 
الجامعى فى مجال علم المكتبات والمعلومات › الجزائر : قسم علم المكتبات والتوثيق بالجزائر ٠»‏ 2001 
ص357. 


(2) - BENNEKAA, A. les technologies de l’information et de la communication en Algérie : réalités et 
£ 
perspectives , Alger : Ministére de lindustrie , 2003. P.1 - 2. 
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نحم المعلومات المطبوعة » بل ما زال كثير من الناس » حي في الدول المتقدمة؛ 
يرجحعون أيضا إلى هذه المراجع » ويستخدموفا بكثرة ف حياتهم اليومية » فهي ما 
زالت مطلوبة وهامة؛ " والحق يقال » أن المكتبة مازالت بحاحة إلى النوعين الرقمية 
والمطبوعة؛ وعلى المكتبيين أن يقرروا بعناية في كل مرة الأكثر فائدة لحم 
لاوا ف On us‏ 


 )1(‏ صوفي . عبد اللطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية فى المكتبات الجامعية . فسنطينة » جامعة 
منتوري › 2004 . ص.156 
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خاتمة الفصل الثاني 


من الواضح أن البحث الوثائقي يزيد أهمية مع انفجار المعلومات من جهة, 
ومن حهة أخرى مع القيمة الي اكتسبتها حاليا هذه المعلومات» الي أصبحت 
توصف بالمورد الحساس والاستراتيجي بالنسبة لكل فرد, في بجتمع لا يعرف 
الركود» بل يتطلع دوما إلى الأرقى» إلى الأحسن وإلى الأنجع. إن البعد الوثائقي 
.عثابة ال ركيزة الأساسية للتحكم بي المعلومات ذات التحديات الكبيرة» المتنوعة» 
المعقدة والمبهمة المعالم. إنه يصعب على أي شخص أن ينفي حقيقة كون أن 
الإنسانية منذ وجودها على الأرض» لم يسبق وأن وحدت نفسها تابعة للمعلومات 
pl JU 38 LS‏ 


قبل أن نطرح تساؤلات حول مدى قدرة التلاميذ على التحكم في قواعد 
البحث الوثائقي» يبدو لنا أنه من الأحدر أن نتعرف قبل ذلك إذا ما كانت 
المكتبات المدرسية» المسؤولة المباشرة على تدريب التلاميذ على كيفية البحث عن 
المعلومات» مدمحة فعلا للمساهمة الفعالة في تحسين المر دودية التعليمية والتربوية 


هو لاء المتعلمين 1 
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الفضل الخال 
المكتبة المدرسية والبحث الوثائقي 
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3 6_المكتبة المدرسية الحديثة 
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الفصل الثالث 
المكتبة المدرسية والبحث الوثائقي 


M 


لم تتوقف جهود الإنسان وتفكيره في حل مشاكلل المحتمعات ولم 
تنقطع قطء وذلك بغية توفير الإطمئان والسعادة لكل الأفراد» لقد تطورت 
امجتمعات بفضل الإنحازات المحققة في محال الفكر والعلوم من جهةةء 
وتعقدت معها المفاهيم والحياة من جهة أخحرى» الشىئ الذي حعل الإنتقال 
إلى مجتمع المعلومات يتطلب خصائص وقدرات جد متطورة يحتاجها كل 
فرد» وكل مؤسسة لمواجهة التحديات» والإستمرار في المنافسة» بدلا من 
الفشل والتهميش. وإذا كانت التربية سلاحا هاما من الأسلحة الى يحتاحها 
الفرد وامحتمع» لإقتحام كل ما هو جديد, وللإستعداد إلى مواكبة التطور 
op‏ المشرفين على هذا القطاع في كل مكان وجحدوا أن الإهتمام 
بالموسسات التربوية هو أساس تحقيق وظائف التربية الحديثة ومبادئها. وفي 
قلب هذه المؤسسات» وضعت المكتبة المدرسية» وأصبح " المفهوم المعاصر 
للدور الذي بمكن أن تقوم به المكتبات والمعلومات يندرج ضمن سياسة 
عالمية ترمي إلى بحسيد فكرة تطوير وتنمية المجتمع البشري» وهي فكرة 
أقرها ميثاق الأمم المتحدة "[1). 


(1) _ عبدالحميدء أعراب . التعاون العربى فى مجال المكتبات والمعلومات. المرجع السابق. ص؛ 348. 
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Legs pi 1 3 


du dl So de doses ce 8e تعرفه المكينة المدرسية فق كوا‎ 

والثقافية والعلمية - قرائية» معية» بصرية - مختارة ومنظمة جيدا بمكنها من 
تقدم خدماتها إلى التلاميذ وأعضاء الحيئة التعليمية في المدرسة بصورة حسنة 
في الوقت المناسب. وتعد هذه المكتبات إحدى أهم المرافق التربوية في 
الملدرسة نظرا لما تقدمه من مناشط ثقافية het‏ والمكنية Bu JAM‏ 
هي المكان الذي توحد فيه المصادر مرتبة ومصنفة في حدمة المدرسة» إذ 
هي مصادر أجوبة للأسئلة المطروحة من طرف التلاميذ|2). " ou Là‏ 
الذي يحتوي على عوامل المعلومات» وهيئة موظيفين وبجهيزات» يذهب إليه 
المتعلم للحصول على المعلومات الى يحتاحها لتعليم نفسه» تبعا للبرنامج 
التعليمي AN ét ORALE as ut‏ 
الدولي لجمعيات المکتبات ( 1۳1۸ ) * تعريفا شاملا للمكتبة الملدرسية في 
كوفا "جمموعة مق المواد المطبوعة والسمغية النضرية الركزية:ق ns JAN‏ 
تحت إشراف إختضاصيين مهنيين مؤهلين. وتوفر المكتبة أكبر عدد Re‏ 
من المصادر» مع إتاحتها للمستفيد» مستخدمة في ذلك أجهزة الحاسبات 
الآلية وغيرها من الوسائل. وتوفر المكتبة بيئة تعين على اكتشاف الذات» 


«ya _ (1)‏ عبداللطيف . المكتبات المدرسية : تنظيمهاء مصادرها ودورها ذ مستقبل المدرسة» مرجع 





. 77 سابق . ص.‎ 
(2) - HERAUD, B. Les Bibliothéques Centres Documentaires . Paris : CNDP, 1997. P. 23. 
الشيمي» حسين عبدالرحمان . مقومات الدور التربوي للمكتبات المدرسية : دراسة تطبيقية. الرياض:‎ _ )3( 
.89 دار المريخ» 1986. ص.‎ 
(x) - IFLA : International Federation Of Library Associations. 
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يشجع فيها التساؤل والإعتماد على ا 

إنطلاقا من المفاهيم والتعاريف السابقة الذكرء يمكن القول أن المكتبة 
المدرسية هي كل مكتبة منسوبة إلى هيئة تعليمية قبل المرحلة الجامعهية 
( مدارس - متوسطات - ثانويات)» وهي جهاز تقئ وتربوي يعمل على 
تأدية مهام» وعلى تحقيق أهداف تربوية وثقافية» تنطلق من المؤسسة 
التعليمية التابعة ها ويحتوي رصيد المكتبة المدرسية على أوعية فكرية متنوعة 
وتعليمية» وتثقيفية بأشكال مختلفة» إضافة إلى المصادر المرجعية» والمواد 
الترفيهية والدوريات. والمكتبة المدرسية تبقى مصدر معلومات ووسيلة 
تربوية وم ركز إتصال» فهي تشكل الفضاء الحيوي» أين يلتقي المعلم والمتعلم 
للوصول إلى المعلومات وللتحصيل على المعرفة. 
3 2_أهدافها 


حن وأن هناك تطورات كبيرة في محال المناهج التربوية حاءت لتدعم 
التعليم» فإن الهدف الرئيسي والأسمي للمكتبة المدرسية لم يتغير كثيرا» بل 
حافظ على أصالته بحيث أنها تعمل أساسا على تقديم خدمات لكل أعضاء 
المنظومة التربوية. ولا يمكن أن نفصل تماما أهداف المكتبة الملدرسية عن 
أهداف التربية بل كلا من المؤوسستين تدحلان ف نظام شامل وتكاملي 
للتعليم والتربية. ومن أهم أهداف الك لكر سد Ioa‏ 


)1( محمد ai‏ عبدالهادي» حسن محمد عبدالشافي, حسين سيد شحاته . المكتبة المدرسية ودورها في 

نظم التعليم المعاصر.القاهرة : الدار المصرة اللبنانية» 1999. ص. 19. 

(2) - SCHALKWYK, P.B. VAN. The School Library And Its Use . Marine Drive : Longman , 1976. 
P.2-3. 
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LUN GE eu 3ت‎ 


إن del LV eut lee pue less APN GE I ls‏ 
على تعليم وتربية الطفل» ذلك ما حعل عملية إختيار الأوعية الفكرية مسألة 
حساسة جدا. إن المكتبة المدرسية هي قطعة مدبحة في المدرسة» وأرصدقا لها 
علاقة مباشرة بالمواد المدرسية» الي تدحل في إطار برنامج تعليمي مسطر. 
أبعد من هذا فإنه بإمكان المكتبة أن يحتوي على وثائق تتجاوز محتوى 
البرنامج التعليمي» لتلبي حاحات أنية أو خاصة بالنسبة لعدد كبير من 
التلاميذ» فتطلعات واستفسارات المتعلمين» بإمكانها أن تتجاوز المقررات 
الدراسية» لتمتد داحل عال المعرفة» والأفكار» والتحارب» الي بمكن 
للمكتبة المدرسية أو تحويها بفضل الوثائق العديدة الى يحكن أن تقتنيهاء 
وتقدمها إلى المستفيدين. 
33 2 _ 2 _ توفير خدمة وثائقية لصالح المدرسة 


إن أول المستفيدين من هذه الخدمة هم المتعلمون والمعلمون. Ab‏ 
يحدون بالمكتبة المدرسية الوثائق الى يريدون الحصول عليهاء وال هي 
ضرورية هم» إضافة إلى تلك الى تي حاحات خاصة ومتنوعة» فبإمكاهم 
أن يحصلوا على أوعية فكرية تستجيب إلى حاحات البرنامج التعليمي» وإلى 
وثائق تلبي إهتماماهم الدراسية والترفيهية. 
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إنه يصعب على أي متعلم أن يستعمل بكفاءة وثيقة أو مكتبة إن لم 
يكن قد إستفاد من تكوين في هذا الشأن. إن المكتبة المدرسية هي أحسن 
وسيلة لتعليم المستفيد كيفية إستعمال الوثيقة أو المكتبة فهي تنمي الحس 
على حب المطالعة الذي بمكن إعتباره أمرا أساسيا بالنسبة للطفل» والذي 
من خلاله يكتشف عال الكتابة» ويدعم تعليمه» ويكون شخصيته» ذلك ما 
بمكنه كذلك من معرفة طرح الأسئلة» ومن معرفة كيفية الإجابة عنها. 


4233 توجيه القراء 


ما دام أن المكتبة المدرسية هي ال تخلق دافع حب المطالعة» فنفهم من 
ذلك أن هذا الدافع يغذى بفضل توجيه المتعلمين نحو أوعية فكرية تستجيب 
إلى أذواق وإهتمامات هؤلاء المتعلمين. وبعد تحكم المستفيد في هذه 
المرحلة» فيتمكن فيما بعد من أن يتنقل من مرحلة الإسترخاء والترفيه إلى 
مرحلة توسيع حقل المعرفة والتطور الذاتي» بفضل نصائح المكتبي المحتص» 
ارشاداته. 


2-33 5 _ تكوين شخصية الطفل 


إذا كان تأثير حتويات الوثائق الي يطالعها المتعلم كبيرا في تكوين 
شخحصية الطفل» فإن وحود هذا الأخير بالمكتبة وإكتشافه لطريقة هيكلة 
العلميات المكتبية المختلفة» ولكيفية تنظيم الفا ءات الداخعلية لله المكتية 
هذه الأمور كلها تؤثر بعمق» وبطريقة عفوية» في تكوين شخصية التلميذ, 
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وف تطويرها. إن تنظيم الوثائق» وترتيب كل ماهو موجود بالمكتبة» إضافة 
إلى إتخاذ المسؤولية بالإمضاء على سجلات عند إعارة وثائق» ماهى في 
ومن أهم أهداف المكتبة المدرسية يمكن ذكر عملية تدعيم البرامج 
المدرسية والأنشطة التربوية» وهى جلة التحطيطات والإحراءات الىئ 
الى ترحع إلى المكتبة المدرسية نذكر عملية توفير الوثيقة الي يحتاحها المتعلم 
بطريقة سهلة» وف أقل وقت ممكن. عليها كذلك أن تشجع التلميذ على 
فطل مل يقل يق" اممعمال الوثائق واللكنية باتعتلالية :فق ee pdt‏ 
كذا إكتشاف الأشياء» وفي مراقبة الحقيقة» ومعاينتهاء وفي تقدم أحكام 
Cha‏ وهناك أهداف أحرى تسطر من طرف المكتبة الملدمرسية 
9 5 5 ;)6 
- مساعدة المعلمين على تقديم تعليم أحسن. 
- التعاون مع المكتبات المدرسية الأحرى» إضافة إلى المكتبات العامة. 
die gs (1)‏ سعاد. المكتبات المدرسية فى الجزائر : دراسة ميدانية على ثانويات وإكماليات مدينة 
قسنطينة. مذكرة ماجستير : علم المكتبات : قسنطينة: 1997 » ص 43 . 
ENCYCLOPEDEDIA OF LIBRARIANSHIP. London : Bowes And Bows, 1966. P. 399.‏ - )2( 


3/ - EMILIEN, T. La Bibliothéque Service essentiel de L'école Moderne .Montreal : Raymont General 
Inc, 1970. P. 10. 
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- خلق إطار حياة بالنسبة للمستفيدين . 
إننا نفهم من كل هذا أن هدف المكتبة المدرسية مبئئ على "نظرية 
حدمات تقدم إلى المستفيدين» تقبل فكرة تبادل وسائل التعلم وإستعمااء 
إضافة إلى التنسيق المنسجم بين المكتبيين ومختصي التربية " (3). 
وقد حددت جمعية موظفي المصالح الوثائقية المدرسية ( 82515 )+ 
بكندا أهداف المكتبة المدرسية في دفع التلميذ yy‏ : 
- إستغلال المواد الوثائقية في تطوره الشخصي وفي تكوينه الأساسي. 
- إكتشاف حقائق العالم الحالي. 
- التفتح على المحيط باستعمال المكتبة المدرسية والمكتبة العامة. 
- ترقية حب وعادة القراءة. 
- إكتشاف ومعرفة إرثه الحضاري. 
- تطوير ثقافته العامة. 
- الحصول على طرق عمل ذهي. 
- إستعمال مصادر المكتبة لتلبية حاجاته من المعلومات. 


- تطوير قدراته التحليلية وحسه النقدي. 


(1) - BLAND, J. A. Resource Service in a College of education. Not by Books alone. Oxford : S.L.A., 
1975. P.119. 
(2) - THEBERGE, J. La Bibliothéque : Un Lieu Culturel ? Argus. Automne 1992, Vol. 21, N° 2, P. 5. 
*] _ APSDS : Association du Personnel des Services Documentaires Scolaires . 
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وهناك مجموعة أخرى من المهارات الى تخدم أهداف المكتبة المدرسية 
GS)‏ فاق sa alias‏ 
- دفع المتعلمين إلى إكتساب القدرة على جمع الحقائق بأنفسهم. 
وتعويدهم البحث عن هذه الحقائق والوصول إليها بجهدهم الشخصي. 
- دفع المتعلم إلى إكتساب القدرة على التثقيف الذات المستمر. 
- التدريب على الرجوع إلى مصادر المعلومات بشكل صحيح. 
3 3 أنواعها 
نلاحظ عموما أنه على مستوى كل مرحلة تعليمية يوجحد نوع من 
A pa as LES‏ 
ll all SLR -‏ 
- مكتبات المتوسطات أو المدارس الإعدادية . 
- مكتبات „>L ptl‏ 
- وعادة ما تنقسم هذه المكتبات إلى ثلاث أنواع وهي ays‏ 
33 3--1- مكتبة القسم 
عادة ما بحدها في أقسام الدراسة وتضم أوعية فكرية تستجيب إلى 
مستوى التلاميذ» إلى ميوهم وتطلعاهم. يتم إقتناء هذه المواد القرائية من 
(1) _ صوفي» عبداللطيف. المكتبة المدرسية ... المرجع السابق. ص. 31 -32 . 


 )2(‏ عليان» ربحي مصطفى. واقع مكتبات المدارس الثانوية الحكومية في دولة البحرين. التربية. 1994ء ع. 
.u< «109‏ 160. 
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طرف التلاميذ .عساعدة المدرسين و تحت إشراف المكتى بالإضافة إلى ما يرد 
من المكتبة المدرسية أو عن طريق الإهداء. يقتصر إستخدامها على تلاميذ 
القسم. 


3 _ 3 _ 2 _ مكتبة المادة 


إن الوثائق الي تعالج الموضوع الواحد توضع قي قاعات محددة» بحيث 
تخصص كل قاعة لموضوع معين» ويمكن إستعمال هذه الوثائق من طرف 
التلاميذ والمعلمين على حد سواء عند تدريس مادة معينة» أو عند إعناد 
مشروع بحث» أو أي نشاط آخر له علاقة بهذا الرصيد. وتضم هذه 
امجموعات كل أنواع الوسائل التعليمية بشن أشكاها. 
3 3 3 المكتبة الرئيسية أو المركزية 

تعتبر المكتبة الرئيسية القلب النابض بالنسبة للمدرسة» وتضم الأوعية 
الفكرية الى تخدم البرامج التعليمية» التربوية والتثقيفية» وتعين كافة الأسرة 
التعليمية من معلمين وتلاميذ ق جال التعليم والتعلم بفضل الحدمات 
المكثبية المتتوعة الى توفرهناء: و يفل إشرافها SU Lg (le‏ > 
التابعة DJ‏ المدرسة مثل مكتبة القسم ومكتبة المادة. 
3 4_أهميتها 


تحتاج امجتمعات إلى كل أنواع المكتبات الي " أوحت بقيامها 
مقتضيات الحضارة والتقدم, لأن تنوع القطاعات الوظيفية» وتداخعلها في 
امجتمع الحاضرء حتم تنويع الخدمات المكتبية. وعليه فإن لكل نوع من 
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المكتبات خدمة يؤديها ووظائف يقوم يهاء تشترك جميعا في ها جعلت 
هدفها الأساسي الإقتناء من أجل الإستخدام والإستفادة"[1). والمكتبة 
المدرسية هي " كيان عضوي في تكوين المدرسة وهي المركز الفكري لما 
وھا و مر ol A‏ 
الناس» وتنمي ميوهم» ورغباتمم وتبصرهم بعوالم حياتية رحبة» وتخلق 
الا وال ااا اقل ا ب ا كور تي 
عبدالحادي(4) أن المكتبة المدرسية تعد من أهم أنواع Lis 9 ot LU‏ 
الحاضر وفي مقدمتها أيضا كوها جزءا متكاملا مع الوجود الحقيقي 

- أن المكتبة المدرسية هي أول نوع من المكتبات الى يتعامل معه الفرد 
في بداية حياته وأن استخدام الأنواع الأخرى من المكتبات مرهون بنجاعه 
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- أن كثرة عدد المكتبات المدرسية مقارنة بأي نوع آحر من 
للات يمسج كثرة :عد الموسسداته التروية» جعلها ا س اة 
شاسعة في نظام المكتبات بالنسبة لكل بلد. 


(1) _ غرارمي» وهيبة. المشاكل التي تعوق توحيد إجراءات تنظيم وتسيير المكتبات المدرسية بالجزائر. توحيد 
الإجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية . فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير المكتبات . الجزائر 22 - 
3 ديسمبر 2003. الجزائر : قسم علم المكتبات والتوثيق بالجزائر / المكتبة الوطنية الحامةء 2004. 
ص. 63. 

(2) _ بوعناقةء سعاد . المرجع السابق. ص. 44. 

(3) _ نعيمةء حسن سليم. دراسات مكتبية . دمشق : منشورات وزارة الثقافة 1995. ص. 6. 

(4) _ بوعناقةء سعاد . المرجع السابق. ص. 45. 
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- أن المكتبة المدرسية لما القدرة أن تؤثر بفعالية كبيرة في حياة الفرد في 
بداية حياته من ناحية التنشئة» التعليم والتثقيف» ومن ناحية منحه القدرة 
على الإعتماد على النفس» في كل النشاطات البحثية والمعرفية. 

تذكر الباحثة غرارمي[1) أن الدكتور سعد محمد ال مجرسي حاول أن 
يرز أهمية المكتبة المدرسية لا :قال :" إذا كان لأبد.مخ تحدين الأهنية السبية 
للمكتبة المدرسية بين كل هذه الأنواع من المكتبات» فلا مفر من القول بأفا 
أهم المكتبات جميعاء وأجدرها بالرعاية والعناية...ولو أهملت المكتبة 
المدرسية» وفشلت في إعداد تلاميذ يعرفون قيمة المكتبة» ودورها في حياة 
الإنسان الحاضرء فإن المكتبات الأحرى لن تحد من يقبل على الإنتقاع بماء 
وستصبح مؤسسات عاحزة عن تأدية ما يجب أن تؤديه من وظائف نحو 
امجتمع". ويمكن تأكيد هذا القول من خلال ما جاء به مختص أخر في Je‏ 
المكتبات بقوله أن " المكتبة المدرسية متميزة عن باقي المكتبات» لأفها أول 
من يقابل القارئ في حياته من أنواع المكتبات وعليها تتوقف نظرته وعلاقته 
بباقي المكتبات الأحرى"(2), وإذا" كان ال كور ابن dl‏ رف 
أ لكات متميزة في نظم التعليم العافت فة 
الد كتور صوفي يوضح قائلا : " إن المكتبة ليست في المبئ» بل في المكتبيرن 
والمستفيدين» إها الأفكار الموحودة داحل المبئ» أو تحت إشرافه ومتابعته 


. 63 غرارميء وهيبة. المرجع السابق. ص.‎  )1( 

(2) _ رشادء حسن. المكتبة ورسالتها. القاهرة : دار الفكر العربيء [ د. ت ]> ص. 11 . 

(3) _ بن السبتي» عبدالمالك. المكتبات الجزائرية : مشكلاتها وعناصر نجاحها . توحيد الإجراءات الفنية في 
المكتبات الجزائرية . فعاليات الندوة الوطنية حول تسيير المكتبات الجزائرية. 22 - 23 ديسمبر 2003. 
الجزائر : قسم علم المكتبات والتوثيق بالجزائر / المكتبة الوطنية الحامة» 2004. ص. 155. 
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الأفكار يمكن أن تنتقل إلى مكان آحرء أين يمكن أن تكون الفائدة منها 
)1( 


موجودة | 


3 5 ا وضتية المكتبة المدرسية الجزائرية 


إنشغلت الحزائر بعد الإستقلال ببناء المؤسسات التربوية» حي تلبي 


الحاحات المستعجلة المتعلقة بتعليم شباب متعطش للعلم والمعرفة غير أن هذه 
الجهود الكبيرة لم يرافقها الإهتمام بنفسه فيما بخص بناء المكتبات المدرسية, 

إن الثانويات الي بنيت إبان الإستعمار الفرنسي» ورتث أرصدة من 
الوثائق» شكلت نواة قاعدية للمكتبات المدرسية. وبين سنة 1962 وسنة 
0 كانت مخططات بناء المؤسسات التربوية لا تأحذ بعين الإعتبار إدراج 
المكتبة المدرسية ضمن إهتمامامّاء بل كانت تترك ذلك إلى مدير المؤوسسة 
التربوية لتحديد قاعة خاصة للحفاظ على الرصيد الوثائقي الموحود بماء إذا 
ما سمحت الظروف والإمكانيات. وهناك دراسات قليلة حول وضعية 
المكتبات المدرسية الجزائرية تشير أنه يصعب الإلمام بحقيقة هذه الوضعية» في 
غياب عوامل أساسية متمثلة في توظيف مكتبيين مختصين لتنظيم وتسيير هذه 
الموسسات الوثائقية على كل المستويات» وفي إعداد إطار قانوني يحدد كل 
الأمور المتعلقة بالمكتبة المدرسية وموظفيهاءحى تتشكل أرضية مناسبة 


 )1(‏ صوفيء عبداللطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية في المكتبات الجامعية. المرجع السابق. 
ص . 191 . 
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لإجراء دراسات ونحوث ناجحة» خاصة لمذله المؤسسات. هناك من صرح 
E T E E as ol‏ 


3_ 15 ت الاطان الفانودي 


من خلال رجوعنا إلى النصوص القانونية الي تسير ها المؤسسات 
التربوية لاحظنا أن النص الوحيد الذي يذكر المكتبات المدرسية بطريقة 
مباشرة هو المرسوم 72-76 المؤرخ ف 1976/04/16 المتعلق بتنظيم وتسيير 
ju‏ حيث يذكر البند الرابع للفصل الأول من هذا المرسوم» أنه 
يمكن لمؤسسات التعليم الثانوي أن تكون لما أنظمة داخلية:؛ مطاعم 
مدرسية» مكتبات» هياكل وتحهيزات ثقافية» فنية ورياضية» إضافة إلى 
مصالح النقل المدرسي. ويبدو من خلال هذا النص» أنه ليس هناك ما يلزم 
مديري المؤسسات التربوية بإنشاء مكتبات. فكل مسؤول يتصرف حسب 
قناعته الخاصة بأهمية المكتبة أو عدم أهميتها» حسب توفر الإمكانيات 
بالمؤسسة أو عدم توفرها ([عدد القاعاتء الوسائل المادية, والموارد 
البشرية......) في غياب أي نص يلزم المؤسسات التربوية على إنشاء المكتبة 
المدرسية» وعلى تخصيص قاعة مستقلة للمكتبة» أو مكان حاص ها داحل 
ابن المدرسي» هناك مراسلات وزارية تعمم من حين لآخر على مديري 
المؤسسات التربوية» تشجع على تخصيص " قاعة لإحتماع الأساتذة ومكتبة 
في آن Ch,‏ وبينها مراسلة قي شهر ماي 1984ء ثم في أكتوبر 1991 
BOUNADJA, K. L'état des Bibliothéques D'écoles Primaires Algeriennes. RIST. 1992, Vol. 2,‏ - )1( 

P. 82. 


(2) _ بوعناقةء سعاد. المرجع السابق. ص . 127 . 
 )(‏ نسخة من هذا المرسوم بالملاحق. مرسوم رقم 76 72 » بتاريخ 1976/04/16 . 
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وذلك في حدود الوسائل المتوفرة» مع العلم أن الأعداد الهائلة للتلاميذ 
بالمدارس الحزائرية لا تسمح بتخصيص مكان للمكتبة. ما عدى هذه 


Dee dl is pol يعم‎ Ji je dy di tu sl D eu ji 


2-53 ى الكت حصة 

إذا كانت المكتبة المدرسية غائبة في المدارس الإبتدائية والمتوسطة فإن 
المشرفين على التربية» قي بلادنا وبعد إعتماد نظام المدرسة الأساسية» 
إهتموا بضرورة إدراج المكتبة المدرسية في مخططات بناء المؤسسات التربوية 
بالنسبة للثانويات فقط وأصدروا توجيهاقم لمدراء هذه المدارس بضرورة 
إنشاء مكتبة مدرسية في كل ثانوية حن ولو كانت الإمكانيات المتوفرة» 
3 - 3-5 التجهييز 

من خلال زيارتنا لبعض ثانويات مدنية قسنطينة لا حظنا أن التجهيز 
بالنسبة للمكتبة المدرسية أو القاعة الخاصة بالتوثيق» تختلف من مؤسسة إلى 
أحرى» وذلك حسب الإمكانيات المادية والمالية المتوفرة علما بأن ba‏ 
هذه المكتبات تضع الوثائق في خزائن حديدية أو خحشبية» وبعضها تضع 
وثائقها فوق الرفوف. إن أغلبية الثانويات تستعمل كراسى وطاولات 
أقسام الدراسة. ومن خلال دراسة علمية تمت بالجزائر العاصمة حول 
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المكتبات المدرسية بحد أن هذه الموسسات الوثائقية قاعات للمكتبات تتسع 
الواحدة منها إلى حوالي 26 طالب على مستوى كل ثانوية يترواح عدد 
تلاميذها بين 800 إلى 0 تلميذاة). وتبين هذه الدراسة أن أغلبية هذه 
الثانويات لا تمتلك بنك إعارة» وأن القليل من هذه المكتبات قام بإعداد 
فهارس» أن كل هذه المؤوسسات تستعمل سجلات لحرد المجموعات. 
3 4-5 الميزانيية 

إن الميزانية الخاصة بالتوثيق على مستوى كل انوية متواضعة حدا 
لاتتجاوز 0د ج/سنوي(2) ويإمكان المؤسسات التربوية الإستعانة من 
ميزانية البلدية لشراء بعض المراحع؛ إضافة إلى ميزانية جمعية أولياء التلاميذ, 
هذا في غياب القوانين والأنظمة الي تحدد ميزانية المكتبةه وسبل جمعها 
وصرفها . 
Ses ns) 553‏ 


بالنسبة للثانويات الى وجدت إبان الإستعمار» فإها تحتفظ برصيد تابع 
للفترة الإستعمارية» إضافة إلى رصيد تابع لفترة الإستقلال» أما بالنسبة 
للثانويات الى بنيت بعد 1962. فإها تحوي رصيدا واحدا غير أن كلا من 
النوعين القديم والحديد يعاني من مشاكل مشابة تتعلق بنقص الإمكانيات 
ا ار وهناك رة با ا العامة 545 أن Je y June‏ 
المكتبات. المدرسية لا يتجاور كتابا واحذا هالسبة لكل تلميِد مسجل 


(1) - BOUDERBANE, A. Op Cit. P. 40. 
. 130 . بوعناقةء سعاد. المرجع السابق. ص‎ _ )2( 
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بالغانو ية(1) , دراسة cs >| spi‏ بوهران على مستوى ثانويات هذه 
الولاية أكدت» أن رصيد المكتبة هذه الثانويات لا يتجاوز 4000 كتاب 
بالنسبة لمعدل 1000 تلميذ بالمؤسسة, أما من الناحية النوعية» فالمجموعات 
تعاني» وتبقى بعيدة كل البعد عن المستوى المقبول» كما وكيفاء لأن قدرا 
لا يستهان به من المجموعات القديمة المحفوظة في هذه المكتباتء لم يعد 
LL‏ للبقاء» في المكتبة» بسبب عدم إنسجامه مع برامج المدرسة» 
ومناهجها العلمية المتجددة والحديثة» أو بسبب قدمهاء وعدم صلاحيتها. 
3 6-5 الإقشاء 

لا توجد سياسة لإقتناء اجموعات على مستوى هذه الثانويات. تنظم 
عملية الإقتناء. والقليل من المعلمين يشارك في عملية إختيار الوثائق يقوم 
بهذا الإحراء مسؤول المكتبة بالتنسيق مع مدير الثانوية» دون أحذ حاحات 
المعلمين والتلاميذ بعين الإعتبار عند شراء الوثائق» وهناك إهداءات تأي من 
وزارة الثقافة» من وزارة التربية» من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» ومن 
جمعيات أولياء التلاميذ» فضلا عن بعض المعلمين وبعض التلاميذ. وهذه 
المراحع تثري رصيد المكتبة من حيث الكم, لكنها لا تثريه من حيث 
الكيف. 
3 7-5 الموارد البشرية 

إذا كانت المكتبات المدرسية تعاني من نقص في محال الإطار القانوني» 
فما تعاني كذلك من عدم وحود قانون حاص بتسيير موظفي المؤسسات 


(1) - BOUDERBANE, A. op. cit. P. 41. 
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الوثائقية التابعين لقطاع التربية» إن الكثير من هذه المكتبات لازالت تسير 
من طرف أشخاص غير مؤهلين» ومنذ 1994 بدأت وزارة التربية بتوظيف 
حريجي الجامعة من حاملي شهادة ليسانس ودبلوم الدراسات الجامعية 
المعمقة في علم المكتبات» بعد أن أحدثت منصب مساعد وثائقي لسد 
حاجات الثانويات في هذا الصدد. للإشارة أن هذا المنصب لا يعادل 
مستوى شهادة الليسانس ولكن برغم ذلكء قبل الكثير من هؤلاء الخريجين 
ممارسة مهنتهم في مستوى وظيفي أدن من شهاداتقم بانتتظار تسوية 
وضعيتهم الإدراية والحصول على حقوقهم الكاملة في هذا البحال. 
3 - 5_ 8 _ تنظيم الرصيد 

تلق وض الا ت المندوشية دن :مكيتة إل ى ب 
مؤهلات المشرف على تسيير المؤسسة الوثائقية. إن أغلبية المكتبات تطبسق 
ترتيبا رقميا تسلسليا حسب تاريخ إقتناء الوثيقة إن معظم المكتبات تقسم 
باللغة الإنحليزية... بعض المكتبات تطبق ترتيبا حسب المواضيع. إن الكثير 
من المكتبات بدأت بإعداد فهارس مبسطة» بفضل خريجي الجامعة الذين تم 
توظيفهم بهذه المكتبات» وبدأت الاسر تسل did‏ البعض منهم بدأ 
في إعداد فهارس آلية» إن النقض الملاحظ حاليا يتجلى أساسا في عدم 
توحيد العمل المكتبي» والإحراءات الفنية لتسيير الرصيد» بتطبيق طرق علمية 
أن نسبة عالية من التلاميذ ( %72.22 ) غير راضين بنجاعة وسائل البحث 
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ina) aol SL GE لدواسة أحرى‎ Les af LS cas 85 9 4h 
من 112 تلميذ» أوضحت أن نسبة معتبرة من التلاميذ ( %61 ) غير راضين‎ 
Eau RU اليه ادن تارف‎ GEI Ca 7 ti 


Jill 9 _5 _3 


CR‏ المدرسية بقانون داحلي يقوم بإعداده مدير الثانوية» 
وغالبا ما يحدد هذا القانون مواقيت فتح وغلق المكتبة» إضافة إلى تحديد 
نظام الإعارة ومدقاء وتتم الإعارة بواسطة سجلات أو بطاقات للتحكم 
في هذه العملية» يبقى وأن هذه القوانين الداحلية غير موحدة» وتختلف من 
Lise‏ لاجر ی ج در ات مدير اتاو و جس يالاات 


3_ 5_ 10 _ التردد على المكتبة 


إن تقييم وتيرة التردد على المكتبات المدرسية على المستوى الوط 
بطريقة علمية وموضوعية» ليش AN‏ المين» برغم أهمية هذه العمليةة» 
وتواحدنا الشخصي هذه المكتبات ومن خلال ملاحظتنا وحدنا أن التردد 
هله x So eus ti du ve Ces LUN cols li‏ | 

gA‏ إلى اخرى. ويخضع إ 

عوامل كثيرة موجودة في البعض من هذه المكتبات وغائبة في البعض الآخر. 
أمثلة عن هذه العوامل تدفعنا إلى ذكر الفضاء الواسع والمريح» والحو 
ع Jamie.‏ المكتبة» غيئ الرصيد الوثائقي» طرق التعليم المستعملة» 


(1) - BOUDERBANE, A. Idem. P. 43. 
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إرادة المعلمين ومدير الثانوية على إدراج المكتبة في العملية التعليمية» كفاءة 
المكتبي ونشاطه بالمؤسسة إلى غير ذلك من أمور, 


وهناك بعض الدراسات حول تردد التلاميذ والمعلمين على المكتبة 
المدرسية أجحريت بولايات الجزائر Visa‏ وهران على عينات 
محدودة» أوضحت أن هذا التردد متواضع جحدا بالنسبة للففتين من 
sil‏ انار كه زف" اقول اند كلم انك Tatko‏ 
كلما أستوبحب تطويز المكتيات: المدرسية» 3 es Le EU‏ الكثير :مخ الدول 
الثاني الست و هذا GB) Le‏ 

وبرغم المجهودات الى بذلت لترقية النظام التربوي» فإنه يبقى بدون 
شك ضعيف المردود والفعالية» إن لم يعط عناية لأحد عناصره امحورية ألا 
وهي المكتبات المدرسية. ففي الوقت الذئ ضحت فيه مكتب انت العالم 
eus pal‏ إلى تزويد مستفيديها بالمعلومات الجاهزة من خلال توظيف 
تكنولوجيا المعلومات والإتصال» لازالت مكتباتنا تشتكي من نقص بل 
إنعدام أبسط الأدوات والوسائل الضرورية لتقديم خحدماتها بالصورة 
التقليدية'[4). إن تناسي أو جهل الدور الأساسي الذي يمكن للمكتبة 
المدرسية أن تلعبه في المشروع التربوي ينتج عنه نتائج وخيمة بالنسبة 
لتكوين أحيال المستقبل. إن المكتبات المدرسية ببلادنا مريضة تواحه 


. 90 . بوعناقة» سعاد. المرجع السابق. ص‎ _ )1[ 
(2) - BOUDERBANE, A. op. cit. P. 44. 
3/ - SEMRA, H. La Bibliothéque Scolaire : Son Role Dans Le Systéme educatif. Madjalat et Mektabat 
Wa EL Maaloumat, 2002, Vol. 1, N°.1,P.5. 


(4) _ بن السبتيء عبدالمالك. المكتبات الجزائرية ... المرجع السابق. ص . 153 . 
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صعوبات عديدة تنطلب من أصحاب القرار إعطاءها الأهمية الى تستحق 
بإصدار القوانين الحديثة اللازمة لإنشاء المكتبات المدرسية وتحديد Ull‏ 
من بنيان وقاعات وأثاث وتجهيزات وموارد مادية» فضلا عن الموارد 
البشرية المؤهلة للتكفل مشاكل هذا القطاع» وإنعاشه» حن تساهم هذه 
المؤوسسات الوثائقية فعليا في التعلم» وف تربية الناشئة للمستقبل. 
13 6_المكتبة المدرسية الحديثة 

لم تعد المكتبة مكانا لحفظ الوثائق كما كانت عليه في الماضي el‏ 
بل هي اليوم تقوم بدور المعالج للمعلومات» فهي تحضر وتقدم الوثائق 
للمستفيدين مباشرة» eus of‏ بعض المعلومات الأخرى على هذه الوثائق 
فتضيف إليها قيمة أخرى إضافية» أو وسائط es‏ أو اا ف 
وذلك قصد تسهيل الإستفادة من Ahay pe‏ وفي هذا الصدد يقول الأستاذ 
صوفي عبد اللطيف: "لم تعد المكتبة المدرسية اليوم عبارة عن مجموعات من 
الكتب توضع في غرفة المدير» أو في إحدى قاعات المدرسة بحيث لا يمكن 
الإفادة منها في أي شيء إيجابي» وإنما أصبحت خلية ثقافية - حية متجددة 
- ما تقوم به من وظائف» وما تقدمه من برامج علمية تربوية» من خحلال 
مجموعاتقا القرائية» السمعية» البصرية ومن خلال صلاقا وعلاققها 
العامة'(2). فالمكتبة المدرسية الحديثة» إذن هي عبارة عن نظام متكاملء 
وتصميم معين لبيئة تعليمية متكاملة» تتبع مؤسسة تعليمية - المدرسة -. 
ROELANTS, J. Bibliothécaire Chef D'entreprise . Cahier de la Documentation. 1993, N°3,‏ - )1( 


P. 77-78.‏ 
 )2(‏ صوفيء عبداللطيف. المكتبة المدرسية ... المرجع السابق. ص. 30 . 
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ويسعى هذا النظام إلى تحقيق أهدافها من خلال القيام يمجموعة من 
الوظائف والعمليات والأنشطة» ومن حلال توفير حدمات مكتبية 


3 7- المكتبة الحديثة والبحث الوثائقي 


إن مفهوم المكتبة المدرسية الحديثة يجعل من هذه المؤسسة مرآة تعكس 
بدقة طبيعة البرنامج المدرسي. فهي القلب النابض للعملية التعليمية, 
ووجودها في هذا الموقع ألقى على عاتقها مسؤولية تحمل أعباء وأداء 
وظائف لابد منهاء لتحقيق الغاية من وجودها. وتولي الإبحاهات التربوية 
الحديثة إهتماما خاصا بتنويع مصادر المعلومات» حيث لم يعد الكتاب 
المدرسي المقرر وحده الحامل الرئيسي للمعرفة» يلتزم به كلا من المعلم 
والمتعلم إلتزاما حرفيا من خلال الحفظ والإاستظهار» لأن" من بين 
الأهداف المامة للتربية توحيه الأطفال إلى الكتبء والقراءة الحادفة» وهو ما 
أكدت عليه جميع النظريات 1 Le Of ssl Of des cast à y‏ يجه 
المتعلم من الخبرات والمعلومات» بجهده ونشاطه» يعد أقوى فاعلية» وأكثر 
تأثيرا ثما يتلقاه عن طريق التلقين» لأن الأخير إنما يزود العقل بالمعلومات 
فقط. أما إكتساب المعرفة عن طريق الممارسة العملية» والمطالعة المحرةء 
والبحث» فتزد الفرد بالقدرة على حسن إستخدام هذه المعرفة» وتخلق لديه 
ملكة الإبتكار» وتعده للنجاح في ميادين الحياة المتطورة. لذلك ترفض هذه 
النظريات أن تتحول عملية التعليم والتثقيف إلى عملية نقل المعلومات من 
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عقول إلى عقول فقطء حين لا تعم كراهية القراءة عند الدارسين'[1). لقد 
أمنيحيف المكنية الملدرسية إبعذاءا UN JU el ce‏ المتبحدة الأمريكية 
عبارة عن مخبر للتعلم(2). من هنا نفهم أن " المكتبة المدرسية هي مكان 
je GI il‏ اللو قهى: es ee Re DS‏ فلس JB‏ 
أنه " في المدرسة الحيوية» تعتير المكتبة المدرسية يمثابة المخير العام (a La‏ 
الوثائقية "منابة القلب بالنسبة للمدرسة وهي بؤرة DL, pl EN‏ 
الفكري والعلمى في المدرسة» بإعتبارها المركز الرئيسى للقراءة» للمطالعة 
للدراسة ا و آخرون يرون أنه بإمكان المكتبة المدرسية أن 
تساهم مساهمة متميزة في العملية التعليمية بحيث أنه بإمكان ملكتي أن 
ee il‏ : 1 

يكتشف من حديد مع التلاميذ ميكانزمات التعلم الى يستخدموفا ويب 
امقر اجا ك الجن الف للقدرات"(6), هذه القدرات وهذه المهارات 
الى تعد أهم بكثير من خلاصة المعلومات والمعارف الى يخرج يما التلاميذ 
من الصفوف» وأقوى أثرا للنجاح في ميادين الحياة ال تتسم بالتغير 


. 30 - 29 صوفي» عبداللطيف. المكتبة المدرسية ... المرجع السابق. ص.‎ _ )1( 
(2) - ENCYCLOPEDIA. of Library And Information Science . New York : Marcel Dekker , 1968. 
P. 360. 
(3) - CHURCHIL, W. L'experience Documentaire : Tant à Apprendre, Si Peu à Enseigner . Argos. 
1996, N°. 16, P. 20. 
(4) - LEVEILLE, Y. La Bibliothéque et L'école , L'avenir Au Présent . Documentation et Bibliothéques. 
Oct — Dec. 1994, Vol. 40, N°. 4, P.191. 
عليان» مصطفى ربحي . مراكز مصادر التعلم وتجربة دولة البحرين. الإتجاهات الحديثة في المكتبات‎  )5( 
.65 والمعلومات. القاهرة : المكتبة الأكادمية. 1996» ع. 5> ص.‎ 
(6) - CAHUZAC, H. et FONDIN, H. Le Professeur Documentaliste , Paris : Nathan , 1991. P. 93. 
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وار و Lee tt uen‏ 
إستهدفته التربية الحديئة من تحسين الدراسة والتعلم وإثراء محتوى البرامج 
التعليمية. " إن أغلب المعايير الى تمت مراحعتها في الثلاثة سنوات الأخيرة 
دعمت الدور التعليمي للمكتبات ووضحت الروابط بين إستعمال المكتبات 

,)2["' للتعلم‎ A LA s ومضادر العلومات‎ 


المستويات» وبخاصة على الصعيد التعليمي» فقد أصبح من واحب المؤسسة 
التعليمية» أن تتماشى وهذه التطورات البيداغوحية المستمرة؛ والمفاهيم 
التربوية الجديدة» لتنجح ق أداء مهمتها على أحسن وجه. "هناك علاقة 
وثيقة متلازمة بين المكتبة المدرسية والمناهج التربوية... إن البرامج المادفة 
هي الي لا تعرف ال ركود ولا الجمود» وبذلك تصبح المكتبة المدرسية 
ضرورة تربوية في كل مرحلة من مراحل التعليم بدءا من مرحلة تعليم 
الأطفال وإنتهاء بالتعليم العالي على Ge le‏ 


3 7 1 تجربة رائدة تحفز على البحث الوثائقي 


ف کال ا نوق اك بحربة قامت يما جامعة ; 55 ) Purdue‏ ( 
الأمريكية والمتمثلة في تدريس مادة البيولوجيا ممكتبة حديثة المفهوم. 


. 32 صوفي» عبداللطيف. المكتبة المدرسية ... المرجع السابق. ص.‎ _ )1( 
(2) — GRATCH - LINDAUER, B. Conparing Regional Accreditation Standards : Outcomes Assessment 
And Other Trends . Journal Of Academic Librarianship. Mars 2002, N°. 28, P. 16. 


(3) _ علي محمد. واصف طوفان. المكتبة المدرسية ودورها في تشجيع عادة القراءة وتعزيز المنهاج 
الدراسي. رسالة المكتبة. 1995ء م.30› ع.3 . ص. 5 . 
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ا 


هذه المكتبة عبارة عن فضاء واسع توحد بوسطة طاولة كبيرة فوقها 
نماذج ( s«مص1ءممS‏ ) خاصة بدرس الأسبوع. توحجد بمذه المكتبة كذلك 
أوعية فكرية متنوعة بأشكال مختلفة توفر هذه المؤسسة التوثيقية 33 غرفة 
صغيرة الفردية خاصة بالطلبة وهي مجهزة ب: 


ر مسجل صوت . 


«tele 


Re a 
و‎ 
توحد بدائرة هذه المكتبة مكاتب خاصة بالأساتذة» إضافة إلى خابر‎ 
مجهزة.‎ 
حي يسهل لكل الأساتذة والطلبة الإلتحاق بالمكتبة فقد صمم بناؤها‎ 
. قي قلب الحرم الجامعي‎ 
ب - من الناحية التسيرية‎ 
حمل الأوعية مجمعة بالمكتبة تحت إشراف إدراة واحدة بدلا من أن‎ 
تكون موزعة إلى مصالح مختلفة كمصلحة الأوعية السمعية البصرية» مصلحة‎ 
إعارة وصيانة الأوعية السمعية البصرية» مصلحة إنتاج الوسائل السمعية‎ 
البصرية» مصلحة البرماجيات.‎ 
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المكتبة مفتوحة من 13 إلى 15 ساعة يومياء وبإمكان الطالب أن يتوجه 
إلى هذا الفضاء في الوقت الذي يناسبه ليعمل هناك طيلة المدة الى يريدها. 
وبإمكان الطالب كذلك الدحول والخروج كما يشاء . 


يتمتع المكتبيون العاملون في هذه المكتبة بتكوين حيد في محال التوثيق» 
حال السمعي البصري وبحال علم النفس التربوي بحكم إتصالحم بالأساتذة 
و 

ج - من الناحية التربوية 

المفهوم التربوي لهذه المكتبة مب على إستقلالية الطالب في نشاطاته 
الروت وع اماد من و جات ا اة الكو و و الا ةى 
مساعدة المتعلم في كيفية تحصيل المعرفة» باستعمال أوعية متعددة» كالوثائق 
بكل أشكالماء أو الأجهزة بكل أنواعها وبالقيام بنشاطات متنوعة» نفهم 
من خلال ذلك أن الإستقلالية ليست عملية إرتحالية» بل هي عملية تربوية 
(le‏ 


إجراءات الدرس بالمكتبة 


ilot GS‏ المادة عن إعطاء محاضرات تقليدية بالمدرج» متبوعة 
بأعمال تطبيقية بالمخبر. ويقوم الأستاذ بدل هذا بتسجيل شريط صوق 
بالمكتبة. ومن بين هذه النشاطات نذكر: 


(1) — LEMEUR, Y. Recherche Documentaire et Autoformation à L'ecole. Argos, Juin 1996, N. 17, 
P. 10. 
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ر قراءة وثائق مطبوعة وغير مطبوعة. 

1 مشاهدة فيلم وثائقي. 

3 تمع معطيات من خلال المعالحة اليدوية للنماذج المتوفرة على 
الطاولة الكبيرة. 

و رسم أشكال وجداول. 

حل بعض التمارين الموحودة بكراس المخبر. 

وإذا وحد الطالب صعوبة في فهم أي نشاط فعلية إعادة سماع الشريط 


مرة أحرى» أو لمرات عديدة» حن يستطيع القيام بالنشاطات المقترحة. وإذا 
كان المتعلم بحاحة إلى شروحات إضافية» فهناك أستاذ المادة» أو أحد 
الأساتذة المساعدين بالمكتبة» لإعطاء توجيهات أخرى. 


المرحلة الثانية تتمثل في لقاء الأستاذ بفوج من الطلبة يتكون من 08 
عناصر» حيث يطلب تلقائيا من كل طالب تقدم عرض قصير حول عنصر 
من عناصر الدرس» وإبراز علاقة هذا العنصر بأهداف الدرس» إضافة إلى 
توضيح الدوافع الي وحهت نشاطات الطالب المختلفة» مع تقييم معرفته 
الجديدة مقارنة a es,‏ السابقة. ثم يطلب من الأعضاء الاخحرين الفحوجع 
مناقشة العرض وتقديم الملاحظات, تقدم العروض الثامنية في مدة زمنية 
لاتتجاوز 30 دقيقة» ليتفضل بعد ذلك أستاذ المادة بتلخيص مختصر للدرس 
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في مدة 15 دقيقة. الهدف من وراء هذه العملية هو منح نوع من المسؤولية 
للطالب» ودفعه إلى بذل مجهودات للإلمام .بمحتوى الدرس» والقدرة على 
عرضه» أو شرح بعض عناصره للأخحرين. 

في المرحلة الثالثة والأخيرة هناك إحتماع عام بالمكتبة لكل الطلبة 
المسجلين بالدرس» تحت إشراف أستاذ المادة» بحضور كل أعضاء هيفة 
التدريس» ويكون ذلك في آحر الأسبوع بعد هاية نشاطات الطلبة بالمكتبة» 
في هذه الحصة يقوم الأستاذ ببعض النشاطات الي تتناسب مع الأفواج 
الكبيرة كمشاهدة فيلم مثلاء ثم القيام.معالجات يدوية دقيقة ومهمة. AË g‏ 
الإشارة هناء أن تدحل الأستاذ هذا ما هو في الحقيقة» بالنسبة إلى هذا 
المفهوم التعليمي» سوى شكل آخخر لأنواع النشاطات» وأشكال الأوعية 
المقترحة» والمتوفرة بالمكتبة» لا أكثر ولا أقل. 


adress fois 


أ -هدف هذه الطريقة أساسا التركيز على التحصيل الحر للمعرفة من 
Cle LS di Ju NI à L‏ الأستاف Je jf‏ عة اللي 
الموجه. 

ب -يمكن للمتعلم هنا أن يكيف وتيرة التعلم حسب قدرته الإستعابية؛ 
فالطالب الموهوب مثلا يستغي عن الإعادات المملة للمعلومات غير 
المفيدة أو المعروفة من قبله» فهو إذن يختار بكل حرية النشاط الذي 


يهمه ويخدمه أكثر. 
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جد مكو للظالب أن عتار الوقت ا ناسا لتشاطاته. 

د -هناك مرونة في برنامج التدريس» كما أن للطالب الحرية في تسيير 

وقت الدراسة الحرة الذي يمتد على 15 ساعة في اليوم. 
وهكذا يتمكن من تفهم هذه الصعوبات ومساعدة المتعلم في GLS‏ 
بعض الصعوبات 

عند تطبيق هذه المنهجية في العمل هناك بعض الصعوبات لني 
تمل فى : 
| صعوبات هيكيلة 

تواجه هذه الطريقة التربوية مشكلة عدم وجود هياكل مناسبة للماء 
إضافة إلى كلفة بناء مثل هذه المشاريع الي يستحسن إدراحها في 
المحططات قبل الشروع في إبحاز المؤسسة كلها. 
ب - صعوبات عملية 

تصادف هذه الطريقة صعوبة فيما يخص ندرة الموظفين المؤهلين» .كما 
أن التكوين البيداغوجي للأساتذة من حجهة؛ لا يمكنهم من القدرة على 


(1) - COPPET, V. Acquisition de Méthodes de Travail. Informer — Documenter, Avril 1993, N°. 23, 
P. 74. 
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إستعمال المكتبة» وكل أوعيتها الفكرية» وأن تكوين المكتبيين من جهة 
أحرى» لا يمنحهم المعرفة التربوية الي تمكنهم من التعامل مع الأساتدة 
والطلبة» فالتكوين الحيد هو إذن أساسي بحيث أنه يمنح للمتكون " قدرات 
Um iles‏ 


ج - صعوبات سلوكية 


أساتذة كثيرون لا يتحمسون إلى مثل هذه الطريقة» لأنهم يعتقدون أن 
هذا الأسلوب في العمل قد يؤدي إلى تمميشهم» ذلك أن هناك تقليص 
لنشاطاتمم» وبالمقابل تشجع هذه الطريقة التدحلات المستمرة للمكدي: 
الذين يعتبرونه منافسا لحم في العملية التعليمية. 

المهم بالنسبة هذه الطريقة هو منح المتعلمين الفرصة للقيام بنشاطات 
فردية» بدلا من تلقينهم الدروس المتراكمة. ولا يمكن أبدا إعتبار الأستاذ 
لر ده كمصدار للمعرقةء أو کيوت للغار فة قمهت الا ساد تعر 
وتتطور كباقي المهن واجالات. 

دور المكتبي حيوي في هذه التجربة التكوينية الحديثة» فهو يدعم نشاط 
الأساتذة» ويواجه الطلبة مباشرة .معرفته الواسعة للأوعية المرجعية المختلفة, 
وللفهارس المتنوعة. تكوينه يمكنه من الإشراف على حصص توحيهية في 
حال البيلوغرافياء إضافة إلى تدريب الطلبة على إستعمال كل الأوعية 


(1) - POCHET, B. et THIRION, P. Formation Documentaire et Projets Pedagogiques. BBF. 1999, 
Vol.44, N°. 1, P. 19. 
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الفكرية بشي أشكاها وأنواعهاء والأجهزة المساعدة في البحث عن 
المعلومنات» و[ كسناب المعرفة, 
3 8-_المكتبي والمكتبة المدرسية 


إذا كانت مهمة أي مكتبي تتجلى عادة ف تسيير المكتبة تقنياء إداريا 
ومالياء وني الحفاظ على اججموعات» وني دراستها وني ترتيبها وفي صيانتهاء 
إضافة إلى تقديم حدمات ومنتوحات تخدم المستفيدين وتستجيب إلى 
حاحاتهم, فإن المكتبي الموحود بمؤسسة تربوية يقوم .مهام إضافية تتطلب منه 
العديد من المهارات والسلوكات الى تتناسب وطبيعة محال التربية والتعليم. 


ويعد المكتبي في المكتبة المدرسية مربياء بفضل معرفته للأوعية الفكرية 
المتعلقة با مجال التربوي» وبفضل معرفته بالمتعلمين» إمكانيات كل تلميذء 
والصعوبات الى يواجهها 2 التعلم. إن هذه المعرفة تساعده على حسن 
توجيه التلاميذ» وعلى تحقيق الأهداف التربوية المسطرة من طرف المدرسة. 
" إن الأولوية الأول "بالسية للمكيى Lis ol ele Qué G es‏ 
الأولوية الثانية فتتجلى في تحقيقها من خلال التطبيق المنهجي لمهاراته 
(rs eu‏ إننا نعلم أن دوو SN‏ فق تريية العلميك على نكن“ المكسة وهنا 
يو جد فيها من أوعية ومعلومات OÙ‏ "مستقبل أولادنا هو صورة ا 
يقرؤون'(2). إن دور المكتي إذن لا يتجلى في حشو فكر التلميا 
CLARKE, P. Working Together : Cooperation Between Teachers And Librarians In The Field Of‏ - )1( 

School Libraries. School Librarian. Dec. 1977, Vol. 25, N°. 4, P. 319. 

2 - CARROL, FL . Pour Une Litterature Enfantine Internationaliseé. Revue de L'Unesco Pour La 


Science de L'Information, La Bibliothéconomie et L'archivistique . Jan — Mars 1979, Vol. 1, N°. 1, 
P. 14. 
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بالمعلومات» وإنما في حلق ظروف ملائمة تجعله يحصل على المعارف» ويتعلم 
يقة ذاتية. الكثير من المختصين تكلموا عن إزدواجية المهارات عند مسير 


ويعتبر المكتبي كذلك مسيراء مادام أنه يدير الموسسة الوثائقية, 
ويسيرها بفصل مهارته في التحاور مع مدير المؤسسة التربوية» مع أمين 
المال» مع المفتشين» ومع موظفيه بالمكتبة» كذا مع المعلمين إضافة إلى تعامله 
الدائم مع التلاميذ فهو يجعل من المكتبة مكانا للعمل والنشاط والإبداع. 
نلاحظ إذن» أن تسيير المكتبة يستجيب إلى حاحات البرامج التربوية» وإلى 
تطلعات التلاميذ ورغباقم. 


يقف المكتبيون اليوم " أمام تحديات جديدة بما أنهم يعملون من أجل 
مكتبة فعالة أكثر في محيط سريع Ea a‏ 
والمتنوعة الي تواحه المكتبة» فإنه يستوجب على مختص المعلومات أن ينظر 
إلى امجتمع الواسع» وإلى النوافد الي تفتح أمامه» حي لا تقتصر تظرته هذه 
على جال مهنته فقط» وح لا يغلق على نفسه ويبقى معزولا. وكلما 
إستطاع المكتبي أن يفهم الصعوبات» وأن يتجاوزها بل كلما تمكن من 
تقييم النجاحات وإثرائهاء وعمل بالتشاور والتنسيق مع الشركاء الآخرين, 


(1) - PENDER, K . The Role Of The School Library Resource Center In The School's Reading 
Programme, School Librarian, Sep. 1983, Vol. 31, N°. 3,P. 214. 

(2) - RAJU, K.A . Management , Usage and Readership Enhancement Of Libraries In The Digital era. 
IAALD Quarterly Bulletin. 2002, Vol. 157, N. 2, P. 49. 
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كلما إستفاد أكثر من كل هذه المساعدة لأداء مهمته في أحسن 
الظروف[1).الشيء الذي "يضع المكتبيين في مركز هذا العالم السريع 
Er act‏ إن التغييرات الى طرات على مهام «si‏ حررته نوعا ما من 
الأعمال التسيبيرية والتقنية المعروفة» وفتحت أمامه ا لجال للخحروج من 
المكتب والمخزن» ليواحه المستفيدين» ويساعدهم بالإستجابة lle le‏ 
وطلباف [3), إن المميكلة القليمة بالنسبة للمكتبات سارت في طريق التغير 
فبعدما كانت تقاس هذه المؤسسات الوثائقية بغئى رصيدهاء أصبحت تقاس 
يمدى توفر أحسن الطرق للوصول إلى المعلومات لديناء مهما كان مكافاء 
D ob s‏ متراعاة عتضير الوقت الذي تطلب Mha‏ ذلك يجعلنا نفكر في تحديد 
الشروط الواحب توفرها في المكتبي» حن يتحول "من بحرد مكتبي يقوم 
بخدمات الإعارة والفهرسة... إلى مختص معلومات يجيد اله 8 
مختلف الوسائل التكنولوجية الحديثة» ومن ثم الإحابة عن طلبات 
Lite‏ واحتياجاف [5], إن التغيبر الجذري الذي طرأ في امجتمع» أصبح 
يشكل منعطفا أساسيا يجب إجتيازهة, لقد أصبح التعليم اليوم يعمل 


(1) - COPPER, V . Op. Cit. P. 74. 

2/ - JACOBS, M . Speakeasy studies and Cafe : Information Literacy, Web — Based Library Instruction 
and Technologies. Information Technology and Libraries . June 2001m Vol. 2, N°. 2, P. 70. 

(3) — DUCHEMIN, P.Y . L'art d'informatiser Une Bibliothéque , Paris : est. duCercle de la Librairie, 
1996. P.56. 

(4 - LESAUX, A . La Transmission Electronique Du Document . BBF. 1995, Vol. 44, N° 1, P. 74. 

5) - BENDRISS, K. Préparer Les Formateurs à L'Interrogation des NTI Dans La Démarche 
Pédagogique. Actes du Seminaire Sur La Jeunesse et Les NTT. Tunis : Cerdojes, 1998. P. 37. 

(6 - COGBURN, DL . Globalisation , Knowledge, Education And Training In The Information Age. 


International Forum on Information and Documentation . 1998, Vol. 23, N°. 4, P. 25. 
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على منح المتعلم "القدرة على الإندماج الى يحتاحها في عالم يتغير ويتطور 


(ur بسرعة‎ 


لقد أحذت عملية توليد المعلومات وإنتاحها ونقلها بعدا كبيرا نتيجة 
لتطور وسائل الإتصال الحديثة» وتعدد أوعية المعلومات» ولغة الكتابة» مع 
تشعب البمحالات المعرفية» وتعدد أماكن وأساليب النشر الشيء الذي أدى 
إلى تضخحم حجم المعلومات من جهة» وتعقيد إحتياجحات المستفيدين من 
حهة أحرى» نما إستلزم التفكير في إيجاد أنظمة معلومات تساير التطور في 
JL‏ إنه أصبح من الصعب على الباحثين بسبب الإنفجار ele shall‏ 
السيطرة على مصادر المعلومات في محالات تخصصهم كينا = 
المكتبات ومراكز المعلومات بوسائلها التقليدية» غير قادرة على إقتناء هذا 
الكم الهائل من المعلومات وتنظيمه» مما دعى إلى البحث عن وسائل حديثة 
تساعد قي سد الفراغ» وتقريب مصادر المعلومات من المستفيد» وقد ظهرت 
مصادر الكترونية للوحود بمدف توفير حدمات أفضل للقراءء لإستغلال 
أقصى ما يمكن إستغلاله من المعلومات» ومصادرهاء خدمة للبحث ومعالحة 
مشاكل المجتمع المختلفة " لقد أصبحت التكنولوجيا الجديدة للمعلومات 
اماما ف سر ioys‏ إن تقنية إستخدام مصادر المعلومات 
الإلكيزونية :ف المكتبات. ها تائير على هذه المؤمسنات من حيث الإجراوات» 
وخدمة المعلومات» وكذا هذه الخدمات. مما يدل بوضوح على تأثير ذلك 


(1) - TREHAN, G.L. et MALHAN, LV . School Library Management . New Delhi : Sterling Press, 
1980. P. 31. 

(2) - BERNARD, A . Les Nouveaux Modes de Travail et de Cooperation Dans Une Bibliotheque 
Nationale : Intégration et Complémentarité . Les Bibliotheques à L'ére des Réseaux D'information. 
Tunis , ISD, 1999. P. 47. 
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على المكتبيين وعلى طريقة عملهم من جهة, وغلي المستفيدين بشن 
أنواعهم من جهة أخرى. إن إستعمال هذه التقنيات الحديثة للمعلومات في 
المكتبات يسعى إلى التحكم أكثر في المعلومات» وتحسين الخدامات» وكذا 


لقد تغيرت مهام المكتبين مع بحيء التكنولوجيا الجديدة للمعلومات» 
حيث التجأ بعض الخبراء على تسمية أمين المكتبة» بالمكتبي المهندس والذي 
يصمم الميكلة التقنية لنظام المعلومات» ويحسن إختيار الأحهزة الضرورية 
تأدية مهامه» فضلا عن سيطرته على تقنيات التوثيق وتكييفها مع الوسائل 
الحديثة. وهناك من الخبراء كذلك من يعتبر المكتي الشخحص الذي يعتمد 
عليه في تكوين المستفيدين في أنظمة المعلومات» بحيث يضع بين أيديهم 
الوسائل المضبوطة لإاحتياجحاتهم» وال تساعد على إنتقاء الوثائق 
Pet tr‏ إن القارئ اليوم لايأي إلى المكتبة من أجل تفحص كتاب 
فقط أو إستعارته» بل يأن بالأحرى لمشاهدة شريط فيديوء لإكتشاف 
برماحيات حديدة» أو للتوغل في شبكة الأنترنت. فمهمة المكتي إذن 
تتحول من الت ر كيز على إختيار المواد وتنظيمهاء إلى التركيز على إختيار 
مرصد المعلومات» لأجل تحقيق أهداف المكتبة وخدماتها. إن "إختصاصي 
المعلومات هو المنشغل أساسا بالمستفيدين من المعلومات تم بعمليات التناول 


.34 شاعر» مصطفى. هل نعلن نفي الكتاب ؟ أحرقوا الكتب. مجلة العربي. 1975 . ع . 439» ص.‎ _ )1( 
(2) - ROUHET, M. Les Nouvelles Technologies Dans Les Bibliothéques . Paris / ED . du Cercle de la 


Librairie, 1996. P. 57. 
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للمواد الى يمكن إستخدامها لإعلام ا 
بعضهم مع بعض» طرقا جحديدة متغيرة» وهم في حركية من شبكة ورقية» 
تمعية بصرية إلى شبكة رقمية» مشكلين نسيج معرفة إفتراضية27). لقد 
أصبحت الأن السيطرة على إستعمال هذه الوسائل الحديثة المختلفة فضولا 
حتميا مثل تعلم القراءة. إن السيطرة على المعلومات والإستعمال الجيد 
لوسائل المعلومات هي من بين القدرات الجوهرية الي يجب إكتسابما من 
طرف Ag oe‏ والمستفيدين كذلك من جهة أحرى. هناك أمثلة 
لهام جديدة أصبحت تنسب إلى مهنة مختص المعلومات [3): وسبيبط 
x Enabler ) Jel «( Intermediary )‏ لاعب فريق (Team Player)‏ 
کر © ) «(Trainer‏ مک ) Innovator‏ 5 مسير مشار يع ( Project‏ 
Information Technology} sall Læ g aL aly oi .) 6‏ 
J (Gate Keeper‏ الشبكة «(Net Navigator)‏ مستشار معلومات 
«(Information Consultant )‏ مسير معلو مات ( (Information Manager‏ … 
نفهم من كل هذا أنه "على المكتبيين أن يجدوا لهم مكانة مرموقة في امجتمع 
الرقمي» وحى يتسى دلكء عليهم أن يتصرفوا بصورة راديكالية بعيدا عن 
التردد والنقاش البيز س 


(1) _ محمد فتحي» عبدالهادي. إختصاصي المعلومات. المجلة العربية للمعلومات. 1993ء a‏ 14« ع. 1> ص. 
127. 
BIRGLIN, M.J . Le L'ére des Pasteurs à L'eré des Réseaux. ARGOS, Dec. 1997, N°. 20, P. 76.‏ - )2( 
TEDD, L.A . The What ? And How ? Of Education And Training Of Information Professionals, In‏ - /3 
a Changing World. Journal Of Information Science. 2003, Vol. 29, P 80—81.‏ 
(4) _ صوفي» عبداللطيف. المراجع الرقمية والخدمات المرجعية فى المكتبات الجامعية. المرجع السابق» ص 
.186. 
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وح يتمكن مختص المعلومات من الإندماج الفعلي في بجتمع 
المعلومات» عليه أن يتميز ببعض الخنصائص الضرورية للاستمرار في المنافسة: 
وحنب التهميش» وتتمثل هذه الخصائص فيما يلى: 
التأقلم بسرعة مع المتطلبات الجديدة 

ذلك يعي عدم التخوف من كل ما هو جديد وعدم التردد على 
الإقبال لفهم الوضعيات الحديدة» والإستجابة إلى كل المتطلبات. وعناما 
تتغير الذهنيات لمسايرة التطورات» تتغير بالتاللي السلوكات» لتتأقلم مع 
السات 
روح الإستقلالية في التكوين والتعلم 

كل المفاهيم التربوية الحديثة تحث على إكتساب الإستقلالية في 
التكوين»› وعدم الإإعتماد على أشخاص آخرين لتلقين المعرفة» فالإإعتماد 
على النفس في كشف المعارف والقدرات» وتحسين الأداءء شيء أصبح 
جوهريا بالنسبة لمختص المعلومات حي يجعل من هذا المفهوم أمرا يحب أن 
القدرة على العمل التشاوري 


لقد أصبح العمل التعاوئ سمة من مات النجاحات في مجال البحث 


والإكتشاف. ولابمكن اليوم لأحد أن يلم لوحده بكل ما ينجز في محال 
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هي الي تأخحذ طابع المشاريع المسيرة في إطار تشاروي وتنسيقي» من طرف 


القدرة على تحمل الصعوبات وحل المشاكل 


إذا كان المجتمع الحالي يتسم بالنشعب والصعوبة للإندماج فيه. 
فذلك يدفع بالفرد إلى التسلح بالقدرة على تحمل المشاكل» وعدم الرضوخ 
إلى ثقل هذه الصعوبات» حن لا يفشل أمامها. عليه إذن بالتحدي 
والتصدي لمواحهة المشاكل» حى يتمكن من حلهاء بفضل الذكاء المرفق 
بالفضولية القوية» ذلك يجعل الفرد يحاول بإستمرار فهم مشاكله. ويختار 
الحل المناسب لكل مشكل يواجهه. 


المرونة 


كلما كان الفرد مرناء كلما كانت لديه من جهة القدرة على تقبل 
التغيير والتجديد» ومن حهة أحرى القابلية للتأقلم مع المواقف الجديدة» 
فالمرونة عند الفرد تجحعله لا يرفض الأشياء من أحل الرفض بدون التمعن في 
الأمور» بل تمكنه من التحليل» والتبصرء والتعمق في التفكير» قبل التقييمء 
وكذا الحكم وأحذ القرار. 
القدرة على الإبتكار 

إذا تحصل مختص المعلومات على قدرة التفكير للابداع. فذلك 


يساعده على توفير وسائل البحث الي يحتاحها كل أفراد مجتمع المعلومات» 
حى يتمكنوا من الوصول إلى المعلومات» الثروة الى لا يمكن الاإستغناء 
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عنها أبدا حاليا ومستقبلا. إن المجتمع الحديد يفتح أبوابه» کل أبوابه أمام 
المبدعين القادرين على العطاء والإنحاز وتوفير القيمة المضافة إلى ee al‏ 
إلى القدرات» إلى القواعد, إلى المفاهيم» إلى الوسائل» إلى المنجزات. إن 
مستقبل أنظمة معلومات الغد ينتمي إلى الذين لديهم القدرة على إنحاز 
الأدوات الي نعتمد عليها للإبحار في امحالات الإفتراضية/1). 


ani 


يفرض تغيير المجمتع على مختص المعلومات الآن» وفي كل وقت أن 
يكون يقظاء باحثا بإستمرار عن المعلومات الإستراتيجية الي هو دوما 
بحاحة إليهاء وإذا تمكن من معرفة ما ينجز» وما سينجز في جاله الواسع» 
فهم أشياء كثيرة ومفيدة» وعند فهم الأشياء يتمكن من وضع التوقعات. 
ولا يتمكن من التنبؤ يحصل على قدرة الإنجاز(2). 


(1) - KRUMY, t. et CLEVELAND, G . The Digital Library : myths and Challenges, IFLA Journal. 
1998, N°. 24, P 109. 
(2) — SAINT JACQUES, N. Professeur Veilleur, Argus, Dec. 1996, Vol 25, N°.1, P. 26. 
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خاتمة الفصل الثالث 


لقد أصبحت الإتحاهات الحديثة للتربية والتعليم تم بتولى عناية 
متميزة بالتلميذ» وتربيته وتعليمه» وتثقيفه ولعل أحسن مكان تبرز فيه كل 
هذه الإهتمامات هي المكتبة المدرسية» لما تلعبه من دور فعال في خدمة 
المتعلمين» بإشباع ميولهم» وحاجاقم القرائية» بفضل تنوع مجموعاقاء الي 
تساهم بقدر كبير في تدعيم المناهج الدراسية» وتزويدهم بالمعلومات 
والمعارف المتنوعة وترقية قدراتهم الذهنية» وتكوين شخصيتهم المبنية على 
القيم التربوية» والثقافية» والإجتماعية الراقية. 

حقيقة أن التكنولوجيا أحدثت إنفجارا في المعلومات وثورة في المجتمع 
وفي كل ما بحيط بالإنسان حى أصبح من الصعب على أي فرد الإندماج 
في هذا المحيط الذي يتغير بسرعة فائقة» غير أن ذلك لا يجوز أن ينقص من 
غزيعة المكتبي مختص المعلومات؛ في رفع التحدي» وقي بناء الإستراتيجية 
الناححة والملائمة للاندماج في مجتمع الغد. وأحسن ما يفيد الإنسان هو 
الإستخدام المثمر والمفيد لطاقات الأفراد المتكونة بطرق علمية ومنهجية 
حديثة» تمكنهم من الخلق والإبداع» والإنتاج والإبتكار» ذلك الدور الذي 
ينتظره امختمع ككل على وحه العموم» والمؤسسة التربوية الحديثة على وجه 
pret‏ 
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rail‏ الرابع 


M 


مع بداية الألفية الثالثة بدأت كثير من الأمم الجادة مراحعة حياقها 
حيث قامت بوقفة مع ذاتماء تراجع أعماهها وتقوم أدائهاء وتحلل نقاط القوة 
والضعف فيهاء وتحدد فرص التطوير وحياراته» لتعمل على تعزيز الإيجابيات 
وتلاني السلبيات. وهذا شأن الأمم الحية الي تريد أن يكون لما مكان على 
خارطة الحضارة الإنسانية. وهذا ما يفسر اهتمام كثير من دول العالم 
عراحعة أنظمتها التربوية والتعليمية مراجعة حذرية بشكل مستمر للاطمئنان 
على قدراتها على إعداد الأحيال مجتمع القرن الحادي والعشرين. 

وكان للدول الغربية السبق في هذا امحال» حيث تغير ات السياسات 
التربوية والأنظمة التعليمة بها لمسايرة معطيات العصر الجديد» فبعد أن كان 
جوهر العملية التعليمية وهدفها الأساسي في أغلب بمجتمعات هذه الدول 
يستهدف تكوين الفرد الذي تتحقق فيه مواصفات العامل في الملصنع أو 
المكتب» أدركت هذه الدول أن هذا النمط من التعليم لا يمكن أن يصنع 
إنسان عصر المعلومات ويجعله متوافقاً مع متطلبات العصر الحديد. 


وقد أبرزت اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين 
عام 1996( من خلال تقرير قدمته إلى اليونسكو» ضرورة مراجعة 


(1) _ اليونسكو. اللجنة الدولية المعنية بالتربية للقرن الحادي والعشرين. التعلم: ذلك الكنز المكنون» 1996. 
ص. 92. 
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السياسات التعليمية في الدول الأعضاء لكي تكون قادرة على مواجهة 
التحديات والمخاطر الرئيسية الي تحتل مكان الصدارة في إشكالية وضع 
اللمئاسة ١‏ التزيوبية cost OÙ‏ والعشري nl om LS‏ الل كورة 
أن تربية القرن الواحد والعشرين قائمة على مبدأ التعلم مدى الحياة» وهو 
عملية بناء مستمرة لشخصية الإنسان ولمعارفه واستعداداته» وهو شامل 
للإنسان في مراحل حياته من الطفولة وحئ ماية العمل. كما يشمل كل 
الأنشطة الي تتيح لكل إنسان أن يكتسب معرفة دينامية بالعالم والآحرين 


وبنفسه. 
4_ 1_ عصر المعرفة Knowledge Era‏ 


كما غيرت الثورة الصناعية قي القرن التاسع عشر وجه الحياة على 
الأرض فإن ثورة المعلومات الي بدأت بالثورة التكنولوحية في منتصف 
القرن الماضي حي وصلت بنا إلى عصر المعرفة الذي نعيشه الآن قد جعلت 
من التغيير الحقيقة الثابتة الوحيدة, وإذا كان قد صاحب الثورة الصناعية 
ظهور أصحاب الملايين من رجال الأعمال الذين اعتمدوا في تكوين ثرواهم 
على الثروات الطبيعية والعمل الجسمان فإن عصر المعرفة يتميز بظهور رواد 
جدد لم تقم أعمالهم على مناجم المعادن ولا على آبار البترول ولا على 
تسخير عدد كبير من العمال من أجل تكوين ثروات طائلة وإنما اعتتمدوا 
اعتماداً كلياً على الفكر البشري وإمكانياته في التجديد والابتكار بحيث 
أصبح الفكر البشري هو أهم الأصول لديهم إن لم يكن في بعض الحالات 
كن الأصول: :و اناق حال على :دحك تبك معنن ف ةبكن تبحر كة 
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ميكروسوفت الذي استطاع أن يصل بقيمة الشركة إلى مليارات الدولارات 
لا تمثل الأصول الثابتة فيها إلا نسبة ضئيلة حدا أما الباقي فهو ناتج عن 
إعمال الفكر ق التحديد والابتکار(), 

لقد تحول الاقتصاد العالمي بعد الثورة الصناعية من اقتصاد ذي BLS‏ 
عمالية إلى اقتصاد ذي كثافة رأسمالية حيث كانت الشركات والمصانع 
تستثمر أموالاً طائلة في الميكنة وتستغين يما عن العمالة ثم حاءت القورة 
التكنولوجية لتنقل الاقتصاد إلى مرحلة اقتصاد المعرفة حيث الغلبة لمن يعرف 
لا لمن بملك. فلم تعد المعرفة هي أحد عوامل الإنتاج فحسب بل أصبحت 
هي المادة الخام وعامل من عوامل الإنتاج والناتج ق 
الاقتصاد الخدمي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على توفر المعلومات 
ومعالحتها والتعامل معها وتقديم الخدمة على أساسها. 


من هنا يتضح لنا أهمية رأس المال البشري قي عالم الأعمال الييوم» 
وليس كل عنصر بشري هو رأسمال بشري يعتد به وإما يراد برأس المال 
البشري عمالة المعرفة من العناصر المفكرة والقادرة على الابتكار المستمر 
والذي يكاد يكون الميزة التنافسية الوحيدة للمنظمات في صراعها من أجل 
البقاء. 


(1) - STEWART, T. A. Intellectual Capital, the New Wealth of Organizations. New York: 
Doubleway, 1999. P. 9. 
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4 2 إدارة العقول لا إدارة العمليات المنمطة 


حيث يتحول المدير من رئيس بملي نظامه على مرؤسيه إلى مرشد 
يدعم روح الفريق ويشجع التجديد ويؤمن بالتجربة والخطاً ويدير 
عقو مبتكرة تختلف في طموحاتقا ودوافعها وتستثمر في oh} Uri,‏ 
المال الفكري) )1( عن طريق التعلم المستمر مدى الحياة. تحتاج هذه النوعية 
من العمالة إلى معاملة مختلفة» فعلى المدير أن يعلم مواطن القوة فيها 
ويستغلها أفضل استغلال بأن ste‏ حالة التحدي الي تفحر 
طاقاتها وتساعدها على تحقيق ذاقا. 

لقد أصبحت جلية أهمية المعرفة والتعلم والتدريب بالنسبة للمنظمات 
لكي تحتفظ بمكانتها في الأسواق. إن خلق عمالة المعرفة وتنميتها فضلاً عن 
الاحتفاظ بحا ليس بالأمر المين حيث أن سرعة التغيير الى يتسم ie Lu‏ 
العصر إنما تدحلنا في حلقة مفرغة لا فكاك منها(2): 


ه»» لل ه» 
المعرفة جديدة 


شكل (1) : العلاقة بين التغيير والتعلم 


تعلم أو منظمة متعلمة حيث يكون التعلم مستمرا ومدى الحياة وبحجيث 
(1) _ المكتب الإقليمي للدول العربية. تقرير التنمية الإنسانية العربية 2002 - برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 


نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية. 2002 » ص.65 . 
(2) _ المكتب الإقليمي للدول العربية. المرجع نفسه. ص. 59 
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لايستطيع أعضاؤها إلا أن يتعلموا. ويأت دور الإدارة العليا على رأس قائمة 
متطلبات هذا التحول الجوهري؛ فعلى عاتقها تقع مسئولية توفير البيئة 
الملائمة وإيجاد القدوة ووضع السياسات والاستراتيجيات المطلوبة وكذلك 
توفير تكنولوحيا المعلومات الين لم يعذ لما بديلاً لملاحقة التطور الغائل الذي 
لا نكاد نصل إليه حي يكون قد سبقنا إلى آفاق بعيدة» كذلك يكون لها 
فون ونان :قلعن العا الال هر دون الل ال هة اج 
المنظمة إلى دورة تعلم Haute‏ 

4 3 _ التعلم المرن 


هنا تبزر أهمية التعلم المرن (من ms Open Learning 7 sis a‏ 
عن بعك Distance Learning‏ و تعلم الكتر وڼ (e-Learning‏ من حيث هو 
ری ارد لر وة واو کر شک على ددرن op‏ أو موده 
دون الأخرى وإنما يحول المنظمة بأسرها إلى آلة تعلم مستمر في أي وقت 
وف أي مكان وعلى جميع المستويات ولمختلف القدرات: 


4 3 _ 1 __التعلم اlئnتzg Open Learning‏ )2( الذي ينح 
المتعلم بعض الحرية من حيث اختيار الأسلوب والمكان والسرعة مموم 
label sil se Loufs‏ 


(1) - SAVOLAINEN, T. How organizations promote and avoid learning: development of positive and 
negative cycle. Journal of Workplace Learning. 2000, Vol. 12, Number 5, p. 197/198. 


)2( ديفيزء دون. التعليم والتدريب في القرن الحادي والعشرين. مقدمة كتاب: التعليم والعالم العربى: تحديات 
الألفية الثالثة. أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2000. ص. 54/59. 
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4 2-3 _التعلم عن بعد 310109 ا Distance‏ )1( وهو النظام 
الذي يكون فيه المعلم والمتعلم غير بمجتمعين في مكان واحد سواء في نفس 
البلد أو في بلاد مختلفة غير أنهم متصلون ببعضهم إما عبر شبكة الإنترنت أو 
عن طريق المراسلة البريدية. وعلى ذلك بمكننا القول أن التعلم عن بعد سبق 
ظهور الإنترنت حيث كان يتم عن طريق المراسلة وشرائط الكاسيت 
والفيديو وإنما ساعد التطور المذهل في وسائل الاتصالات إلى تدعيم هذا 
النمط من التعلم بتحسين البيئة الي يتم التعامل من خلالها وزيادة التفاعل 
بين أطرافه وهنا ظهر اصطلاح. 

4 3 3 _التعلم الإلكتروني 18300109-© هو التعلم باستخدام 
الحاسبات الآلية وبرمحياتها المختلفة سواء على شبكات مغلقة أو شبكات 
مشتركة أو شبكة الإنترنت. ولقد أصبح التعلم الإلكتروني هو أكثر أشكال 
التعلم المرن شيوعا وهو تعلم مرن مفتوح وعن بعد ولذلك سوف يكون 
ol de Gé ji‏ 

الاختراق الثقاقي وقد اقترن هذا المفهوم بالتطور التقئئ في بجال 
الاتصالات والمعلومات» وفي ضوء ذلك يعرف الاحتراق الثقافي بأنه 
" مجموعة من الأنشطة الثقافية والإعلامية والفكرية الي تواحهها حهة أو 
ise‏ جهات نحو مجتمعات وشعوب معينة» بكدف تكوين أنساق من 
الا تحاهات السلوكية والقيمية أو أغماط وأساليب من التفكير والرؤى والميول 


)1( — فتح الباب عبد الحليم سيد. الكمبيوتر فى التعليم. القاهرة: دار المعارف. 1995. ص. 37/35. 
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لدى تلك ابمختمعات والشعوبء بما يخدم مصالح وأهداف الجهة أو الجهات 
a‏ غارب علس An gt et‏ 


ويقصد بالاحتراق الثقافي في هذه الدراسة "هيمنة الثقافة الغربية على 
الثقافة m E a T‏ منها a Lys ve‏ كدف تكوين 
0 الثقافة ال 
4 4 __ العولمة : Globalization‏ 

ساد هذا المفهوم في التسعينات من القرن الماضى» حيث بدأ هذا 
المصطلح LU‏ 8 بدون تمييز إلى روابط عابرة للقوميıّة Transnational‏ 
وخاصة الاحتراق الاقتصادي للأسواق الخارجية» بينما .= ا 
الأكادعي من جهة أخحرى» ليضيف إلى البعد الاقتصادي ا 
يتمحور بصورة رئيسية» حول هاه سيادة الدولة» كما يضيف مصطلح 
a"‏ ل هو ان يعدا الها وهو البعق etes Yi‏ العا 

ويرى شولت (1مطء9) أن "العولمة عملية تتطلب زوال المسافات 
ls Lee durs,‏ ةا ايسان 
يؤكد "هيجوت Higgott‏ أن العولمة لا تولى أهمية للأرض ولا للحدود. 
بينما الحلية 5 تعززها فالعولمة موسعة للحدود» وا حلية صائئة لما. والعولمة 
)1( ريتشارد هيجوت. العولمة والأقلمة : اتجاهان جديدان في السياسة العالمية. أبو ظبي: مركز الإمارات 

للدراسات والبحوث الإستراتيجيةء .1998 ص. 8. 


.11 المرجع نفسه. ص.‎ _ (2) 
(3) - Scholt, J,A : the Globalization of world politics . oxford : Oxford University press, 1997. P, 14. 
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حاءت في اللسان العربي من العالم ويتصل به فعل مُولم على صيغة فعل 
وهي من أبنية الموازين الصرفية العربية» أما في الاصطلاح فالعولمة تعنى جعل 
الشيء على مستوى عالمي» أي نقله من المحدود إلى اللا محدود الذي «lt‏ 
His pese‏ 

أما العولمة من المنظور العربي الإسلامي فالبعض يعرفها بأنهما " إحتياح 
الال لجو أي احتياح الحضارة الغربية - المتمثلة في النموذج 
الأمريكي - للحضارات الأحرى ... أو أنما القسر والقهر والإحبار على 
لون من المخصوصية» يعوله القهر ليكون عالي؟[2). وقي ضوء ما سبق يمكن 
a ts nes a‏ 
على الثقافات الأحرى بدعوى التعاون والتواصل وإزالة الحدود والمسافات 
بين الدول ;ال 


4_ 5 _ المؤسسة التربوية الجزائرية 


تحت حكم الاستعمار الفرنسي لأكثر من 130 سنة» وكانت فرنسا تدرك 
Us a dl EES,‏ 


.103/101 برهان غليون؛ سمير أمين. ثقافة العولمة وعولمة الثقافة. دمشق: دار الفكرء 2000. ص.‎  )1[ 

.104 المرجع نفسه. ص.‎  )2( 

(3) _ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. رؤية مستقبلية للتعليم في الوطن العربي: دراسات مرجعية. 
تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 1988. ص. 84/85. 

 )4(‏ عباد. صالح. أثار الاستعمار في الجزائر» جيجل : وزارة التربية والتعليم» 1982.ص.114 
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بعد الاستقلال حاولت فرنسا أن تستثمر في التعليم» وأن تسخره بكل 
ا تحاهاته لتحقيق مصا حها وأهدافها. كان التخطيط المستقبلي للمستعمر هو 
أن تبقى الجزائر تابعة ثقافيا وتعليميا حي بعد الاستقلال من خلال الفلسفة 
التربوية» المناهج, الكتب, إعداد المعلمين or a‏ 
الجزائر منظومة تربوية أجنبية لا تعككس شخصية الفرد الجزائري» 
ولاتستجيب إلى ما كان يتطلع إليه من حيث التربية والتكوين» ذلك دفع 
الدولة الجزائرية آنذاك إلى رفع التحديء» واتخاذ مجموعة من الإجراءات» 
حي تتخلص من هذه التبعية و تحافظ على أصالتها . 

مباشرة بعد الاستقلال عرفت المنظومة التربوية الحزائرية تطورا متميزاء 
وقد مر هذا التطور عبر عدة مراحل حيث تحققت عدة إنحازات تتجلى 
على الخصوص في أربعة أبعاد وهي كالآنٍ : 
4 5 _ 1 _ ديمقراطية التعليم 


بعد الاستقلال ارتفع عدد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية» حيث ارتفعت 
نسبة المتمدرسين من %25 إلى %71 وذلك بين سني 1962 3 Phio77‏ وقد 
حاء ذلك استجابة للطلب الاجتماعي المرتفع للتربية» وللخيار الديمقراطي› 
الذي انتهجته الدولة الجزائرية مباشرة بعد الاستقلال . 


)1( — نزارء العاني. التربية العربية في غياب إطارها المرجعي .مجلة العلوم التربوية والنفسية 2001. مجلد 
2. ص.29. 
 )2(‏ زرهونيء طاهر. التعليم في الجزائر قبل وبعد الاستقلال. مجلة الثقافة. 1991» العدد 93 ص. 85. 
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إن ازدياد عدد التلاميذ في المراحل الثلاثة (ابتدائى ‏ متوسط ‏ 
ثانوي) لم يكن سهلاء نظرا للعوائق» كمشاكل التموين وبناء الموسسات 
الجديدة» ورفع مستوى المؤطرين ... ونظرا كذلك للتحديات ال رفعتها 
الدولة كتحقيق جانية التعليم» توفير الكتب المدرسية للتلاميذ مقابل السعر 
po y ddl ee pull dual et Qi Gta Ua fesse‏ 
4 5 2_التعريب 


ابتداء من السنة الدراسية 1963 - 1964 تم تعريب السنة الأولى من 
التعليم الابتدائي وتدعيم اللغة العربية» أحذ هذا الأمر ينسب إلى السنوات 
الأحرىء .ما فيها التعليم المتوسط والثانوي. أما في السبعينات فقد ساد 
الخطاب السياسي بخاضة حول مسألة التعريب الي اعتبرت عملية ثقافية» 
احتماعية سياسية» ووطنية متكاملة . 


4 5 3_الجمزأرة 


يعني إسناد المهام التربوية والتعليمية والإدارية إلى مؤطرين جزائريين 
قادرين على فهم الواقع التربوي وتحليلهأ2). وقد حاول المشرفون على Je‏ 
التربية والتعليم إعطاء طابع جزائري أصيل لهذا امحال» حي يصبح مرتبطا 
بقيم و شخحصية الجتمع الجحزائري. والجزأرة تعن كذلك الاستغناء عن 
(1) _ المرجع نفسه .ص.30 


(2) _ غاوي» جمال. أثر السياسة التربوية على الإدارة المدرسية. رسالة ماجستير علم النفس وعلوم تربوية. 
الجزائر: 1995 ص.69. 
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التعاون الأحبي والإطار الفرنسي بالخصوص وكذا الاستغناء عن النظام 
الوسائل التعليمية مثل الكتاب المدرسى . 


454 _ التعليم 


كان النظام gy‏ الموروث عن الاستعمار يتسم بالازدواجية من 
العربية والعلوم والرياضيات على مستوى الموسسات الموجودة «ST‏ 
us pl âge ce Le‏ كها عرق و حبك امتحات السلنة الأول 'متوسط نة 
7 والامتحان النهائي للتعليم المتوسط سنة 21974 وتم إلغاء التعليم 
الأصلي التابع لوزارة الشؤون الدينية سنة 1976 مع إعطاء أولوية للعلوم 


وبدءا من سنة 1977 وبعد إدماج المعلمين ضمن التعليم العام 
وتحقيق الأبعاد الأربعة السالفة الذكر» حاءت مرحلة تطويرية ثانية قيزت 
بتطبيق المدرسة الأساسية عام 1980 وذلك وفقا لما نصت عليه أمرية 16 
أفريل 1976. إن المدرسة الأساسية مبنية على مبدأ التكاملية بمفهومها 
التربوي الشامل مع توفير الشروط الملامة كالأبنية والمياكلء والتنظيم 
الإداري والمالي» والتأطير وغيرهاء ثم بدأ التفكير في إعادة النظر للعديد من 


(1) _ الدمرجي» ب. الدليل فى التشريع المدرسي. الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية [د .ت.] .ص.7. 
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الممارسات قصد الخروج بنظام جحديد للمدرسة الأساسية» وحددت عدة 
تدابير عملية متعلقة بالخرائط والوسائل المدرسية والوسائل التعليمية والتسيير 
التربوي " الإداري والمالي" إضافة إلى التفتيش والمراقبة» كانت الإستراتيجية 
تستهدف توحيد وإدماج المنظومة التربوية في خدمة السياسة الي تراعي 
أهمية الطاقات البشرية والتنمية الاجتماعية الشاملة. وبرغم النتائج الإيجابية 
العديدة الى حققتها المنظومة التربوية الجزائرية غير أن العديد من المشاكل 
المتعلقة بكثافة البرامج» وحجم المواقيت مع صعوبة استيعاب بعض المفاهيم 
للتأطير التربوي» وعدم العناية بالبحث التربوي. وني سنة 1989 أحذت 
بالغ الأهمية في مشاريعها التنموية» وتم تنصيب لحنة وطنية لإصلاح المنظومة 
التربوية تستهدف ما يلي"[3) , 

beat 

تصحيح النقص الملحوظ في النظام . 
Sz‏ 

تقوم الدور المام للموارد البشرية الواإحب تحنيدها لإقامة 


(1) _ مقابلة مع رئيس مصلحة التوجيه. مديرية التربية لولاية قسنطينة. أفريل 2005. 
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عه Dr bals.‏ ر رو اله وتک ele‏ دن 
مستواهاء وتحديد معارفها . 

تعيميم التعريب وتطوير اللغة العربية , 

التفتح على العالم المعاصر لمواكبة التقدم. 

بعد تشخيص الوضع القائم» تبين أن النظام التعليمي الجزائري أصبح 

وقد تقرر إعطاء äs‏ مفهوما ديناميكياء واتحاها chole‏ مع إصلاح 
هياكلها وتطوير مضامينها» حرصا على خلق تعليم وطن أصيل» قادر على 

وإذا كانت الرؤية الإصلاحية السابقة الذكر تت ركز على استحداث 
بعض فروع التعليم التقئ» وتدعيم التكوين المهيئ» والعمل على التوسيع 
الكمى للتلاميذ» بخاصة بعد تطبيق المدرسة الأساسية» فإن الإصلاحات الى 
حدثت بعد 1988ء أعادت النظر فيما يخص قطاع التربية» بحثا عن النوعية 


التربوية» وذلك بإصدار منشور في 05 أوت 1988 المتعلق بإحراءات القبول 


(1) _ المرجع نفسه . 
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في السنة الأولى من التعليم الثانوي» إضافة إلى إحراءات هدف إلى القضاء 
على النقائص الى يعان منها النظام التربوي . 


أهم هذه الإحراءات ما يلي : 


بعث روح المنافسة بين الإكماليات . 
التقليص التدريجي من التضارب الملاحظ في التنقيط من إكمالية إلى 


£ 


احری. 
التعديل التدريجي لإحراءات القبول في التعليم الثانوي . 
إعادة الاعتبار لشهادة التعليم الأساسي . 


يشير المنشور رقم 91/23/177 المؤرخ في 27 حويلية 1991 المتعلق 
بانطلاق التعليم المتخصصء إلى التغييرات الي حدثت في المجتمع الجزائري» 
وال تفرض عليه مهارات عالية لكي يستطيع مواجهة التحديات» وهذا 
لمكن أن يتحقق, إلا من خلال نظام تربوي متين» يتكفل بكل ففات 
التلاميذ» ويعطيهم الحظوظ نفسها ويعمل على تحسين نوعية التعليم ورفع 
مردوده؛ يجب أن يتوفر هذا النظام التربوي الحديد على سياسة تربوية 
واضحة ذات أسس منطقية ومنهجية» وتسير وفق حطط تنموية وطنية» 
تستوعب الأفكار والمعلومات الي حاءت ما الألفية الأحيرة» وتواككب 
التطور التكنولوحي السريع. فالإصلاحات الجزئية قي المنظومة التربوية 
لاتكفي لوحدهاء نظرا لحجم التغيير الذي طرأ في العالم» وحن في الجزائر» 
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لذا تبقى الحاجة ماسة إلى تقييم عميق وموضوعي» قبل الشروع في إعادة 
النظر في هيكلة هذه المنظومة من جديد على كل المستويات» حن تتمكن 
JV‏ القادمة من رفع التحديات» كل التحديات . 

4 6 صور مدرسة المستقبل 


في إطار جهود واهتمامات الدول وبخاصة المتقدمة منها لتطوير 
أنظمتها التربوية والتعليمية» من أحل مواحهة التحديات والملخاطر الي 
تواجههاء انطلقت مجموعة من التجارب العلمية في مجال المدرسة الحديثة 
القادرة على الوفاء. .متطلبات المستقبل وأعبائه وال أطلق البعض عليها 
مصطلح "مدرسة المستقبل”" ومن هذه التجاري ما يلي : 
4 1-6 _مدارس كسر القالب "الأمريكية" Break the Mold‏ 


School 


وقد قامت فاسستها شر كة أمريكية كبرى في عام روو بغرض 
تطوير المدارس» ويقوم بتمويل هذه المدارس القطاع الخاص» وقل ميت جلا 
الاسم لأنها مدارس غير تقليدية تستطيع مواجهة تحديات القرن الحادي 
والعشرين» وتتلخص الملامح العامة لمدارس كسر القالب "الأمريكية" 
بالآيي: 


زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية. 
CRISWELL, L. Why education must change: Making education the centre of our lives. [On-‏ - )1( 


line]. Available: http://www.wd.psu.edu/dept/ae-insys-wfed/insays/esd/Need/LC_ Why.html (page 
consultée en mai 2005). 
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تغيير طبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع ا حلي لزيادة التفاعل 


بناء التقويم التربوي بشكل يصل إلى الحقيقة المطلوبة . 
تغيير دور المعلم من توصيل المعرفة إلى دور المرشد أو المدرب 
الشخصى . 


تحقيق التكامل في المنهج التربوي وفي التعليم بين مختلف المواد 


ao 
Chatter School مدارس الميثاق‎ 2 6 4 


وهي مدارس شديدة التنوع فيما يتعلق ببرامحها التعليمية واستقلاليتها 
وخحططها التقوبمية» وهي مؤسسات تعليمية اختيارية مستقلة تنتغغل 
على أساس ميثاق - أي اتفاقية - تعطيها امتيازات عن غيرها من المدارس» 
وهذا الميثاق ينعقد بين الجماعة الى تؤسس هذه النوعية من المدارس وبين 
راعيها الذي يكون إما مجلس التعليم المحلي» أو مجلس المنطقة أو بجلس 
الولاية[1), 


وهدازس RG GE‏ أن ess gl flat Culte DS‏ 
عن المدارس العامة الرسمية .ممكانتها الخاصة كجسر بين المؤوسسات التعليمية 
الطلبةء ولذلك فهي تقتحم ميادين التجريب والتجديد وهناك ججموعة 


(1) - STEWART, T. A. Intellectual Capital, the New Wealth of Organizations. New York: 
Doubleway, 1999, p. 15 - 17. 
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أحرى من التصورات المقترحة لمدرسة المستقبل وال من المأمول أن تطبق 
قريباً على الساحة التربوية والتعليمية من بينها(1): 

iwa g The Learning School pHi iteal iu jadi Í 
تتمحور حول مبدأ (التربية المستديمة) وأن التعليم عملية مستمرة مدة ا حياة؛‎ 
وأن الجميع قابل للتعليم فالطالب والمعلم والمدير والأخصائي وولي الأمر‎ 
جميعهم بحاحة إلى التعليم والتدريب والتنمية المهنية» وهي مدرسة تتمركز‎ 
حول فكرة (مجتمع مدرسي دائم التعلم).‎ 

ب. المدرسة الإلكترونية 565001 2601/0012 106 : وهي غنموذج 
لمدرسة المستقبل تسعى لأن يحل الحاسب الآلي وجميع تطبيقاته التقنية محل 
العمل اليدوي الروتيئ» بحيث يشتمل هذا الاستخدام العمليات الإدارية 
والمالية والإحرائية والتعليمية والمعلوماتية والبحثية. 

ت. مدرسة الجودة النوعية School- Driven Quality‏ :#9 نموذج 
آخر لمدرسة المستقبل تتبئ نظرية الجودة الشاملة ”رانلةسQ c! s “Total‏ 
أساسها "حودة التعليم" ونوعيته العالية» وت ركز على مبدأ 'التحسين 
المستمر" وفق أعلى معايير الأداء العالي» سواء في التتحصيل الدراسي أو 
طرق التدريسء أو أسلوب الإدارة أو المناهج الدراسية؛ أو العلاقات 
المدرسية .. وغيرها . 


(1) _ المرجع نفسه. ص. 9. 
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ث. المدرسة التعاونية 565001 :The Collaborative‏ #5 نموذج 
لمدرسة المستقبل تتبن مفهوم "التعليم التعاو د "(1) القائم على مبدأ التعاون 
بين المعلم والمتعلم؛ والتعاون بين العلمين بعضهم البغض» والتعاون بين 
المعلمين مع بعضهم في تحضير الدروس ووضع الاختبارات» ومناقشة كيفية 
تطوير أساليب التدريس . 

ج. المدرسة i The Creative School åeasll‏ وهي إحدى نماذج 
مدرسة المستقبل الي سج ا ا "تشجيع وتنمية ملكة Pr A‏ 
حيث تعتقد أن كل شخص في المدرسة لديه قدرة على الإبداع والابتكار» 
بشرط أن تتوفر له البيئة المناسبة والمناخ الملائم الذي يشجع المبادرات 
À‏ 45 . 

ح. المدرسة المجتمعة y i School as Community‏ مدرسة 
small‏ تسن هيدا "تحظيو الأسواريون الملارسة Ga,‏ بكل شرائحه 
وفئاته» وتسعى إلى إقامة علاقات بجتمعية 0 رشيدة بينها 


وبين المجتمع ا حلي بكل مؤسساته . 


(1) - LEWARN, B. , Further experience gained in using flexible delivery methods for port oriented 
education and training programs, the 16th International Port Training Conference, Rotterdam, The 
Netherlands, 27-30 May. 2002 . 


(2) _ فودة؛ الفت. قياس أثر كل من الأسلوب التعاوني والتقليدي في تعلم مبادئ الحاسب الآلي والبرمجة على 
طالبات كلية التربية (دراسة ميدانية)» مجلة جامعة الملك سعود للعلوم التربوية والدراسات الإسلامية. 
oa oa :2 .€ «11 .& «1999‏ 118/117. 

(3) - SLAVIN, R. Classroom reward structure: An analytic and practical review. Review of 


Educational Research, 2000, Vol. 47, N° 3, p. 637. 
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ومن العرض السابق يمكن تحديد صيغة أو أكثر من هذه الصيغ لتكون 
عثابة مدرسة للمستقبل في النظام التعليمي العربي» تكون قادرة على إعداد 
طلاما إعداداً شاملاً ومتكاملاً بحيث يكونوا قادرين على التعامل مع 
المتغيرات والتحديات المستقبلية» في نفس الوقت امحافظة على هويتهم 
وذاتيتهم العربية والإسلامية» وهو ما سوف يتضح من خلال القسم الأخير 
من هذه الدراسة . 


oi ut 19 À 


ولكي يوحد التعليم الستقبلى جتمعا متعلما بحق ب أن تشقل 
العملية الل من ار كو غل a‏ السعاميلية dhenta‏ 
تقييم شامل متكامل لحوانب شخصية المتعلم بكافة أبعادها وأن يؤمن هذا 
التعليم OÙ‏ ا بجموعات المختلفة من الطلبة بحاحة إلى التعلم بوسائل مختلفة 
وإستراتيجيات وأنشطة متنوعة. والاعتراف بأن لكل فرد طاقات إبداعية؛ 
وقدرات خحاصة للتعلم. وحاحات حسمية وعاطفية وفكرية واحتماعية» 
يجب مراعاها والعمل على تلبيتها. 


وأرى كذلك أن التعليم المستقبلي يجب أن يركز على المنهاج التجريي 
والذي يعمل على دمج المتعلم با لۇ سسات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية 
في مجتمعه. ثما يؤدي إلى دعم وتعزيز معرفة المتعلم بذاته وبعالمه الداحلي 
وإلمامه بالعلوم والآداب المختلفة, 
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يفترض أن تبئ فلسفة مدرسة المستقبل على أربع دعائم رئيسة تدعم 
ما يسمى (مجتمع التعلم وهو المجتمع الذي يتيح فرص التعلم وتنمية المواهب 
والقدرات للجميع؛ إذ يكون كل طالب فيه " طالب علم " وفي الوقت 
ذاته " مصدرا للتعلم " وذلك بإتاحة الفرصة لكل فرد ليتعلم ما يريده في 
الوقت الذي يريده وال يسعى معلم المستقبل لتحقيقها وتعزيزها لدى 
(La‏ 
التعلم للمعرفة : ويتضمن تعلم كيفية البحث عن مصادر المعلومات 
وتعلم كيفية التعلم للإفادة من الفرص التعليمية المتاحة مدى ال حياة . 
التعلم للتعايش مع الآخرين : ويتضمن اكتساب المتعلم لمهارات 
فهمه لذات الآحرين وإدراك أوجه التكافل فيما بينه» والاستعداد لحل 
الراع. وإدراك الصراع وتسوية الخلافات» والحوار في إطار من الاحترام 
والعدالة والتفاهم والسلام. 
التعلم للعمل : ويتضمن اكتساب المتعلم للكفايات الى تؤهله بشكل 
عام لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة وإتقان مهارات العمل الجماعي في 
إطار التجارب والخبرات الاجتماعية المختلفة. 


تعلم المرء ليكون : وهو أن تتفتح شخصية المتعلم على نحو أفضل 
أن لاتغفا التر بية المستقبلية أى طاقة مء طاقات الفرد يما فيها | الذاكرة - 
ols‏ لاتغفل ي طاقة من فيها 


(1) _ عبد العزيز بن عبد الله السنبل. التربية في الوطن العرد مشارف القرن الحادي والعشرين. 
الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. 2002. ص. 46/47 
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الاستدلال - التفكير - الحس الجماعي - القدرات البدنية - القدرة على 
التواصل ... ال ] [1). 

كما أن المعلمين معنيون كذلك بضرورة تحديث معارفهم ومهاراقم 
وأساليب تعليمهم واستراتيجياته استجابة للمستجدات ولمتغيرات المتنوعة 
والسريعة عن طريق عمليات التدريب المستمر ليكتسبوا القدرة على 
استخدام المنحى التكاملي المتعدد الوسائط في العملية التعليمية والقادر على 
توظيف طرائق التعليم والتعلم جميعها وأساليبها وتقنياقها الخدمة العملية 
À y‏ 

إن المعلم هو العنصر الفاعل حقا في العملية التربوية لذلك لايد أن 
تكون تربية الأحيال القادمة تربية خلاقة تفجر طاقات المرء الكامنة وتنمئ 
قدراته الإبداعية والابتكارية وذلك بالتخلي فو SN Lol nul‏ مع 
متطلبات التغيير والتوجيه نحو استراتيجية جديدة وهي تحمل دور قيادي في 
التغيير حي ينجح في حقيق تربية مستقبلية نوعية. 

إن قيادة التغيير من المعلم هو اتباع نموذج واضح وأسلوب تفكير 
عقلاني» منظم يساعده على استشراف آفاق المستقبل واستشعار نتائج 
عملية تطبيق التغيير المقترح في العملية التعليمية -- التعلمية. وتتلخص هذه 
العملية في؛ معرفة قوى التغيير ومصادرهء تقدير الحاجة للتغيير» تشخيص 


ua 1133 عزيزء نادي كمال. الإنترنت وعولمة التعليم وتطويره. مجلة التربيةء 2000ء ع.‎  )1( 
.360/359 
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المشكلات الى تواجه العملية التعليمية - التعلميةء والسعي للتغلب على 
ار و و ا غت ا ions slots‏ 


بدأ المراقبون التربويون في الولايات المتحدة يفكرون بالإصلاح 
التربوي» فبدلاً من تفكيرهم في تعديل النظام التربوي دعوا إلى تطوير 
حذري لمشروع التعلم وركزوا على دور المعلم وتقوية هذا الدور مع 
الطالب وتقوية دور أولياء الأمور. وإيجاد أشكال جديدة من المدارس تحقق 
فيها اللامركزية وتوزع الأدوار وتشجيع المرونة والعمل المتعاون» وإتاحة 
الفرص للجميع, 

وهذا يعن تغيير الأهداف ليتم الت ركيز على (ماذا ee‏ والانتقال 
من الاهتمام بتغطية امحتوى وتعليم المهارات الأساسية وتشجيع التنافس إلى 
المهارات الفكرية والعمل ضمن الفريق وهذا يعي تغيير الاستراتيجيات 
والأدوار وأهداف المدرسة. وإذ لم يعد بجاح المدرسة يحدد بالخدمات الي 
تقدم للطالب وإنها بنوعية المحرحات, وهذا يتطلب تغيراً منظماً في الت ركيب 
الموسسي. إن تغيير المدارس الحالية إلى أكثر من واحدة أو اثنتين فيها وإن 
الاستراتيجيات المطلوبة هي تحقيق اللامركزية» وتقويه المعلم وتطوير دوره 
القيادي» ودعم أولياء الأمور بحيث تخاطب المدرسة الطلبة وأولياء الأمور 


واجحتمع» والتعلم من أحل الفهم. 


 )1(‏ ريلء مارجريت. التعليم في القرن الحادي والعشرين: التعليم في الوقت المناسب أم جماعات التعلم؟ 
الفصل الخامس من كتاب: التعليم والعالم العربي: تحديات الألفية الثالثة. دبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 2000. ص. 121. 
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4 8 _ مدرسة المستقبل (إلكترونية) 

لاشلة. أن هذا :العضر هو عضر التقنية وثورة المعلومات is‏ 
الذي يتطلب تغيير التعليم أو إصلاحه» ليستجيب لتطلباته. تلك التقنية الي 
تمنحنا القدرة على البحث عن المعلومات وجمعها في وقت أقصر» ويجهد 
أقل» كما تساعدنا في حسن التعامل مع المشكلات المختلفة» وفي التواصل 
الحر بصنفيه المتزامن وغير المتزامن الذي ساعد ف إلغاء الفوارق المكانية 
Hs BEE‏ 


لكن في حين يتجه كثير من التربويين إلى ترقب مستقبل تعليمي 
زاهر في ظل الاعتماد على التقنية بشكل عام؛ والحاسب الآلي بشكل 
خاص» وما يصحب ذلك من انتشار ما يمسمى المدرسة الإلكترونية» 
والمكتبة الإلكترونية» والتعليم الافتراضي» والفصول الذكية؛ فإن آحرين 
عيلون إلى عكس ذلك» ويتوقعون انتكاسة وخيبة أمل» بسبب التسرع في 
تطبيق التقنية (الحاسب الآلي بشكل خاص) في التعليم العام» ي ظل 
المعوقات الكثيرة الى تحد من تطبيقه في مدارسناء وكذلك في ظل عدم 
وحود البحث الكافي» والأدلة المقنعة حت الآن - لتأكيد فائدة استخدامه 
في التعليم العام (التركيز هنا على التعليم العام حيث صاحب تطبيق 
الحاسب الآلي في التعليم الجامعي» حصنا ما يسمى "التعلم عن بعد" كثير 
من النجاح) )2( 


)1( — سبرينج» جيف. مدارس المستقبل: تحقيق التوازن. الفصل السابع من كتاب: التعليم والعالم العربي: 
تحديات الألفية الثالثة. دبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2000. ص. 92. 

(2) _ خوسية جواكن برونر. العولمة والتعليم والثورة التكنولوجيةء مجلة مستقبليات» مكتب التربية الدوليء 
اليونسكوء 22001 مج. 31» ع. » 2 يونيو » ص. 162. 
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وما يجعل بعض التربويين لا يتحمس أو يتسرع في قبول فكرة 
الاعتماد بشكل كبير على التقنيات التعليمية هو ما يصحب تطبيق تلك 
التقنيات (الحاسب الآلي بشكل حاص) من النواتج التانم le‏ فة 
النفسية والوجدانية والروحية «de‏ وصرف كثير من جهود D Li‏ 
وأوقاتهم في النواحي الشكلية والتنظيمية» على حساب حودة العمل. فضلا 
عن المبالغة في توفير البيئات الافتراضية من خلال الحاسب الآلي» الى تقل 
معها معايشة الطالب للواقع الفعلي» والممارسة الطبيعية والمحسوسة لكثير من 
se Sat CSN‏ 


وثمة أمر آخحر يقلق بعض التربويين يتعلق بالنواحي الاقتصادية اليّ 
هي عماد التقنية» ووقود قوهًا os ee‏ الكثيرة المتواتية 
على انتشار الحاسبات الآلية وكسوم فى لد و وما يصحب ذلك من 
نفقات الصيانة والتحديث وشراء البرامج» OP‏ بعضهم يخشى من التراحع 
لاحقاً عن التوسع في تطبيق التقنيات التعليمية» بسبب عدم القدرة على دفع 
التكاليف المستمرة للحاسبات الآلية» ومن ثم خسارة كثير من الأموال» 
والجهودء والأوقات الي كان من الممكن توجيهها لسد الاحتياحات الي 
تفرض نفسهاء مثل توفير المباني الحكومية بدلاً من المستأجرة» والبيفة 
التعليمية النظيفة الآمنة» وغير ذلك من الدواعي الضرورية لنشر التعليم» 
والرقي ممستواه. 
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وعمناسبة الحديث عن النواحي الاقتصادية» فإنه من المفيد الإشارة إلى 
أن التوسع في استخدام الحاسب الآلي في التعليم بمكن أن يزيد من مستوى 
الارتباط بين الطبقة الاحتماعية والمستوى التعليمي. GAS‏ أن يتمتع التلميذ 
الذي بمتلك الأجهزة التقنية المتطورة مستوى من التعلم يفوق أقرانه الذين 
لايستطيعون ذلك. ولا شك أن الفصول الذكية» والمدارس الإلكترونية الي 
هي من أبرز خحصائص مدرسة المستقبل تتطلب قدرة شرائية عالية تساعد 
التلاميذ في اقتناء الجديد والحديث من الأحهزة التعليمية» وهذا لا يتوافر 
عادة إلا لميسوري الحال» مما يتوقع معه أن يفرض المستقبل على المجحتمعات 
توفير نوعين من المدارس[3): مدارس إلكترونية - .ما تحويه من تجهيزات 
تقنية عالية للتلاميذ الأغنياء - وأخرى مدارس عادية للتلاميذ الأقل ثراء. 
ولاشك أن زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء في الوقت ال حالي ينذر بشيء 
من ذلك» وهذا فيه من الخطورة على المدى البعيد ما يعلمه المتخصصون ف 
علم الاحتماع. 

إن الجدل حول فائدة استخدام التقنيات التعليمية أو ضرورقهًا في 
التعليم العام لم يحسم بعد. لكن الذي لايختلف عليه اثنان هو ذلك التحدي 
الكبير الذي يواحه مدارسنا اليوم» وهو كيف تتغير المدارس لتواجه 
LS pes aient CL ges EU Ge Jul Ubu‏ 
ونحتل مرا فا ss‏ ا العلومات السريع ( Information‏ 
.)Superhigh way‏ يقول البروفيسور لاري كيوبان من جامعة ستانفورد 


(1) - STEPHEN C. Ehrmann. Access and/or Quality? Redefining Choices in the Third Revolution. 
Educom Review, 1999, Volume 34, No 5- 1999, P. 14/15. 
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بولاية كليفورنيا؛ "إن التقنيات الجديدة لاتغير المدارس» بل يجب أن تتغير 
المدارس لكي تتمكن من استخخدام He MS di‏ 
أن مدارسنا يجب أن تشتمل على بنية تحتية جيدة» ونظام مرنء وإدارة 
فاعلة» كي تكون مهيأة لاستخدام التقنيات التعليمية بفاعلية» وليس بحاراة 
للآخرين. 

IAL Ee E OS 
للاهتمام بالمعلمين الذين هم حجر الزاوية في العملية التعليمية. وإذا كان‎ 
و‎ SONT a ر‎ it 
ووجدانيا ومهاريا وسلوكياء فلا مناص من النظر إلى التعايم على أنه يقوم‎ 
على أساس علاقات إنسانية مؤثرة» ومن ثم ضرورة التركيز على المعلمين‎ 
وتطوير أدائهم التدريسي» وتعريفهم بالاحتياحات الإنسانية المتجددة‎ 
للتلاميذ» وسبل إشباع تلك الاحتياجحات .ما بمنحهم الاستقرار العاطفي‎ 
والنمو العقلي والقوة البدنية» وهذا ما تقصر عن تحقيقه الأحهزة التقنية‎ 
المتطورة وحدها.‎ 

ودور المعلمين في ظل استخدام التقنية التعليمية - ماقي ذلك 
الفصول الذكية» والمناهج الألكترونية - سيكون أكبر وأكثر فاعلية. وفي 
هذا الصددء تؤكد ريل[2000()2) أن التقنية سوف تزيد» ولن تقلل من 
الحاحة إلى معلمين جيدين وأساليب تدريسية بارعة. وتضيف قائلة: إننا 
)1( الموسى؛ عبد الله بن عثمان. مستقبل شبكة إنترنت في المملكة العربية السعودية. مجلة عصر الحاسب. 


1998« £. 5 « ص 24/22. 
 )2(‏ ريل مارجريت. المرجع السابق . ص . 120. 
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E E RE ss tie ir ae 
لا في المناهج التقنية» مثل "التعلم في الوقت لبور ملسي ينا‎ 
لأهداف محددة.‎ 

كما يجب النظر في مدرسة المستقبل إلى برامج الحاسوب والإنترنت 
على أها وسائل معينة على التعلم الذاق» ولا يمكن الاستغناء معهاعن 
املو اا ف ل ا من اماو ان ادي 
يقول جيتس (رئيس ومؤسس شر كة ميكروسوفت): "إن مستقبل التدريس 
- وخلافاً لبعض المهن - يبدو مشرقاً للغاية. فمع تحسين الابتكارات 
du‏ امترات ال كات هناك دافا زيادة ق تة 
القؤة العافلة» ا ی و و ا و 
الحيوية والإبداع إلى فصول الدراسة؛ وسيصادف النجاح أيضاً المدرسين 
الذين يقيمون علاقات قوية مع الأطفالء بالنظر إلى أن الأططفال يحبون 
الفصول الي يدرس ها بالغون يعرفون أنهم يهتمون بهم اهتماماً حقيقياء 
ولقد عرقنا جميعاً مدرسيق تركوا تاثيرا Us. be‏ 

أن الات الل اة ip‏ کر ف ات 
ووت کر و ا ت و و 1ن ا و 
للتعليم والتعلم» ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة» كما أنها ليست -دائماً - 
الوسيلة الأفضل. لذاء فمن الحكمة وضع استخدام الحاسب الآلي في التعليم 


 )1(‏ جيتس. بيل. المعلوماتية بعد الإنترنت (طريق المستقبل). ترجمة عبدالسلام رضوان: الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1998. ص. 198. 
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& نفي في En DE‏ 


(العام) ي موضعه» وعدم إعطائه أكثر من حجمه» ومراقبة آثاره الإيجابية 


وقد أكد ديفيز أن انعكاسات أهمية التقنية في التعليم في المستقبل 
متعددة» وتشمل ما ui‏ 

الحاجحة إلى تدريب المعلمين وإعادة تدريبهم على استعمال التقنية 
بشكل خلاق. 

الحاجة إلى المحافظة على العلاقات البشرية ذات الأهمية التقليدية في 


التعليم؛ وذلك لمواحهة الآثار ا محتملة اججردة من الإنسانية لبعض أنواع 
التقنية . 


الحاحة إلى أخذ الحيطة من أن توسع التقنية - لا أن تضيّق - 
À‏ ;5 بين الدول الغنية والدول الفقيرة»والمناطق الغنية والمناطق الفقيرة دي 
الا ارا Cf‏ 


وبعد الإشارة إلى تلك الانعكاسات» غلق ديفيز بقوله: "رعا كان 
أهم هذه المضامين هو الحاحة إلى الإبقاء على التقنية التربوية في سياقها 
القوبم. ففي كل تحلياتها يمكن أن تصبح التقنية أداة میمت غر اها لست 
علاجاً ناجعاً للمشكلات الاجتماعية والتربوية كافة[2). 
)1( - ديفيز. دون. التعليم والمجتمع: نظرة مستقبلية نحو القرن الحادي والعشرين. الفصل الثاني من كتاب: 
العربى: تحديات الألفية الثالثة. دبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 

0. ص. 54. 

(2) _ عبد العزيز الحر» مدرسة المستقبلء الرياض» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ [على الخط المباشر]. 


موجودة على العنوان: اط hip ://www.arab.com/2003/05/may/5/heads/ e.g.‏ (زيارة يوم 14 ماي 
2005( 
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إن على التربويين أن ينظروا إلى مدارس اليوم على أنها نواة لمدارس 
المستقبل. وهذه التظرة تتظلت: الالعقناتة إن الأسس الي ينبغي أن تقوم 
عليها مدارس اليوم. إن أسس تعليم هذا القرن تشتمل على مهارات اتصال 
وتواصل عالية» ومهارات قادرة على حل المشكلات المختلفة» ووعى علمى 
وتقئ يساعد في النجاح في الحياة» كما يساعد في الارتقاء مستوى الأمة 
كي تتقدم على الأمم الأحرى» وتحتل موقعا مرموقا في عصر السباق المعرقي 
والتقئ» ووسائل الاتصال الحديثة. 


وهذه الأسس تدعونا إلى التركيز على مدارس اليوم "مدارس القرن 
الخامس عشر المجري (الحادي والعشرين الميلادي)" D‏ وغاولة الرقي 
ممستواهاء ومعالحة عيويماء وتطوير مبانيها وإمكاناتها البشرية والمادية. وإذا 
تم لنا ذلك فستكون مدرسة النوم réel ee Su ee‏ لنب اط 
إليها. 

وللوصول إلى تعليم المستقبل» فإن أي حديث أو تخطيط لذلك 
التعليم يحب أن يسبقه تقويم مبئ على الشفافية والوضوح والمصارحة لتعليم 
po‏ وهذا بالفعل ما تم في وثيقة إصلاح التعليم الأمريكية|2)؛ ال سعت 
Jeu ete d]‏ ا à LS‏ نشل الراقع الفعلي الذي يبي أن 
تعالح عيوبه للوصول السريع للأهداف المنشودة. وفي هذا الصدد» تعترف 


)1( المدرسة الحديثة : مبادئها ومظاهر هذه المبادئ» رسالة العلم.1997. ع.1ء مج. 38. ص. 17. 
)2( _ المكتب الإقليمي للدول العربية. تقرير التنمية الإنسانية العربية. المرجع السابق. ص. 65 . 
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الوثيقة صراحة؟ ' أن الأموال المستثمرة ة قي التعليم لا ت: تنتج النتائج المطلوبة» 
وتقر بأن الولايات المتحدة يما ما يقرب من 25مليون أمي من البالغين» وأن 
Ml bi ne at de Seb‏ 
ولا تتردد الوثيقة في الإشارة ل N‏ 
LS loue of,‏ من الطلبة محرومون من أثر العائلة ودورهاء ef‏ كيرا 
من الطلبة يصل إلى المدرسة غير مستعد للتعلم» وهم جوعى لم يغتسلواء 
وبملؤهم الخنوف من مخاطر الشارع والمدرسة والجيرة» ما فيها من عنف 


. (ui ne, 


تواصل الوثيقة نفسها اعترافاتها الصريحة - الى يجب علينا دراستها 
بالتفصيل - لأن كل هذه المشكلات ليست إلا جانباً من المشكلات الكبيرة 
الب على الأمة أن تواحهها إذا كانت تريد الاستعداد للقرن القادمء 
والدحول فيه قوية QK. abas‏ 


إن نظرة على الواقع الفعلي للتعليم اليوم ونتائجه على مستوى الفرد 
والبجتمع» تظهر مدى الصعوبات الي تعوق تقدم الأمة أو حي دحولها في 
حلبة السباق العالمي» والتصدي لمصطلحات الألفية الثااشة» مثل ثورة 
المعلوماتية» والعولمة» والتلوث البيئي» والسلام العالمي وغيرها. وأول هذه 
الصعوبات الى تعوق تقدم الأمة تتمثل في المحرحات الضعيفة للتعليم 
اليوء[2): 
 )1(‏ جعنيني » نعيم. التحديات الاجتماعية وتربية المعلم للقرن الحادي والعشرين › وقائع المؤتمر التربوى 


العربى 2 الجامعة الأردنية عمان» 1995› ص. 47 
(2) _ جعنيني » نعيم. المرجع نفسه. ص. 49. 
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فمعظم الطلاب لا يقرؤون ولا يكتبون» ولا يتواصلون بشكل جيد. 
ومعظم الطلاب لا يفكرون ولا يبدعون» ولا يتأملون بشكل جيد. 
ومعظم الطلاب لا يناقشون ولا يحجاورون» ولا JS dite‏ حيد. 


ومعظم الطلاب لا ينتحون ولا يبتكرون» ولا پک ن نک 


إن من تحديات القرن الحادي والعشرين أن يحقق غالبية الأطفال 
de be, E‏ في المدرسة. وكما يشير حيف سبرينج 
A ER EE O EE‏ الأطفال | كادفي O e‏ 
في أي دولة تصبو إلى تحقيق النجاح في الاقتصاد المعو م. وعلاوة على ذلك 
فإن الدول الى تطمح إلى أن تكون بحتمعات دبمقراطية لا تستطيع أن تحقق 
تلك الغاية إذا ماكان ثلث سكافا يفتقرون إلى المهارات والحوافز ال 
تدفعهم نحو المواطنة Gus‏ 


4 10 - المناهج وتنمية التفكير 


رئيسة: 


ra 


مهارات التفكير عملية إدراكية احتماعية ينبغي أن تركز على كيفية 
تعلم الطالب واكتسابه لمختلف المعارف والعلوء[2). 
(1) _ الفرح» وجيه. المدارس الريادية: التطوير التربوي» رسالة المعلم. 1989. ع. 1 مج. 30 » ص. 42. 


)2( _ شحاته» حسن. مفاهيم جديدة التطور التعليم فى الوطن العربى. القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتاب. 
2001. ص. 29. 
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التفكير المتضمن في المناهج Alu Ales‏ تدعو الطالب للتفاعل 
والمشاركة مع أقرانه. 


إن تعلم كيفية التفكير يتجاوب مع الطموحات الشخصية ومع ذلك 
فإن بجاح الطالب في اكتساب مهارات التفكير الحيدة يتوقف على مدى 
الذافغية (o) ai GA‏ 


إن التفكير في مجال محتوى المادة الدراسية يأ بعد الفهم والاستيعاب 
لمحتلف المفاهيم الى تشكل المادة الدراسية. 


لذلك فإن هناك أبعاداً رئيسة في تعليم التفكير منها على سبيل المثال 
اهر إن ee peus‏ راع اعدد دود من االو اضيع وذلك 
لضمان حدوث دراسة عميقة له وبعد ذلك يتم عرضه بطريقة منطقية 
مترابطة وبأسلوب متناسق» ومن ثم بمنح الطالب الفرصة المواتية لممارسة 
التفكير قبل الإجابة عن الأسئلة. ويحرص المعلم على توجيه أسئلة تتحدى 
تفكير الطلاب بحيث تناسب مستوياقم وقدراقم وتتجاوب مع اهتماماقم. 
وينبغي على المعلم أن يكون قدوة لتلاميذه في بحال التفكير العميق 
والمنطقي» ويشجع التلاميذ على تقديم الشروحات وبيان الوت 
والأسباب الى تدعم حجتهم وآراءهم. 


)1( التعليم في هولندا. مجلة المعرفة › ع. 81 الرياض» 2002. ص. 22 . 
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4 10 1 _ ارتباط منهج المدرسة المستقبل بالأحداث والتغيرات 
اليومية 


ينبغي الحرص على تقوية أوامر الشراكة بين المدرسة والبيت وتفعيل 
وو تخالين الآباء والتلمين لك de Late‏ اا 
التعلميّة ليشعر المجتمع أن المدرسة امتداد له وتسعى لتحقهيق 
طموحاته فيسعى إلى إنحاح رسالة المدرسة فيتابع المجتمع المحلي ميزانيية 
المدرسة ومشاريعها ويسعى لتمويل ما تحتاحه من تنفيذ برامج طموحة 
ويتعاون معها في حل بعض المشكلات مثل ظاهرة التسرب والدروس 
الخصوصية والانضباط. المناهج التقليدية تتسم بالانغلاق إزاء الملشكلات 
العامة على العكس مما يقتضيه عصر المعلوماتية الذي يزودنا برؤى متعددة 
وآراء مختلفة وتنوع كبير, 


أما منهج مدرسة المستقبل فينأى عن التلقين والحفظ والاسترحاع 
وي ركز على نقد المعرفة وانفتاح الفكر وإعمال العقل في ما نقرأ من 
معلومات لذلك يجب أن ترتبط المناهج بالبيئة والمشكلات ذات الصلة 
بالأحداث اليو مية» وآن تتح جالا للأنشطة الفاعلة الي تنعكس إيجابيا على 
الجتمع.وإذا اندمج الطالب مع الأنشطة المدروسة فإنه سيجد معن للتعلم 
وفائدة يجنيها هو Hs,‏ 


)1( _ عبد الرحمن بن صالح المشيقح. الثبات والتغير في منهج مدرسة المستقبل. ندوة مدرسة المستقبل. كلية 
التربية. جامعة الملك سعود.22/23 أكتوبر 2002. ص. 36. 
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وحن يحقق منهج المدرسة الهدف ي يي أن يتم صياغته 
وإعداده من قبل مختصين D Lee Sels GS es‏ 
مساس بالتغيرات اليومية وهموم المجتمع حن لا تكون هناك فجوة معلوماتية 
أو قلمية: وكذلك رو رة أن تحر ن الأنشغطة مر تة in SAS‏ 
الجغرافية ال يطبق فيها المنهاج. أي أن يكون اما ا ع 
الاحتياجات الفعلية في مختلف ابحالات الاقتصادية والاجتماعية. 


4 10 2 _ مناهج مدرسة المستقبل وخدمة احتياجات التنمية 


على مدرسة المستقبل أن تبئ مناهجها وفق دراسة واقعية تأحذ بعين 
الاعتبار حاحات امجتمع التنموية بحيث تصبح المدرسة چ متكاملاً 
وأساسياً من بيئة امجتمع فينخرط الطلاب في مختلف المؤسسات وتعمل 
المدرسة على تأهيلهم لرفع سوية المحتمع ودعم مؤسساته بالخبرات الضرورية 
والكفاءات اللازمة لاستمرار مسيرة التنمية حن لا تعمل المدرسة على 
تفريغ عشرات العاطلين عن العمل [1) 

إن الانتقال الفاعل إلى الألفية الثالثة بقوة واقتدار يتطلب أن يكون 
الطالب مسلحا بعقلية مفكرة ناقدة إبداعية ولا يتم ذلك إلا إذا كان المنهج 
الدراسي معداً جيداً ومشتملاً على مهارات التفكير الناقد وثقافة الإبداع 
مبتعداً عن الأسلوب التلقيئ بحيث نعمل على إعداد الحيل القادم للحيا 
وليس لاجتياز احتبارات المدرسة فقط. إن منهاج مدرسة المستقبل يجب أن 


)1( الفرح» وجيه. المرجع السابق. ص. 43. 
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يعتئ بتعليم عدد من المهارات الى تعتبر من الأمور SN‏ آل o Le‏ 
يتسلح بما طالب المستقبل وه (1): 

مهارات حل المشكلات. 

افم اتان 

المعرفة العلمية التكنولوجية. 

وحن تكون المدرسة فاعلة ينبغي أن تتفاعل مع المجتمع امحلي» وعلى 
وسائل الإعلام أن تنشط لدعم العملية التعليمية التعلمّية وكذلك إثراء 
المنهاج المدرسي. وإذا تم التواصل بين المراكز البحثية والمؤسسات الصناعية 
وكليات التربية لتحقيق الشراكة التربوية والتواصل بين تلك المؤوسسات 
الإنتاحية والخدمية والتربوية فإننا نكون قد ملكنا مقومات النجاح. 

هناك تعريف عام لخصائص التنمية يتمثل في أنها "عملية هادفة يقدم 
عليها الإنسان من احل زيادة رفاهية أولعك الذين يعيشون معا في بجتمع 
Elu,‏ 

وحيث أن التنمية عملية متواصلة فإن منهاج مدرسة المستقبل ينبغي 
أن يأحذ ذلك في الحسبان» وتعمل على تحسين إدارة العملية التنموية 
المستدامة. وحيث أن عملية التنمية عملية معقدة في طبيعتها فلا يبحب أن 
)1( عبد الرحمن بن صالح المشيقح. المرجع السابق. ص. 38. 


)2( المدرسة الحديثة : مبادئها ومظاهر هذه المبادئء رسالة_العلم.1997. ع.1 م.38. عمان: الأردن» 
37.04 . 
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oyl Lake‏ الاقتصادية والتربوية والزراعية والصناعية سواء 2 القطاع 
العام أو ف القطاع الخاص وذلك لضمان تحقيق التنمية المنشودة 
Hu,‏ 


4 10 _ 3 __ أهدا ف مناهج مدرسة المستقبل 


إن تطوير المناهج الدراسية لمدرسة المستقبل ينبغي أن ينبع من رؤية 
استشرافية لتحقيق أهداف قريبة المدى وأخحرى بعيدة المدى» ولا بمكن أن 
يتحقق ذلك الطموح إلا من خلال الانفتاح الواعي على خبرات المختصين 
في محالات أخرى من غير التربويين أي المختصين في مجالات الاقتصاد 
إخداث التغييرات المطلوية يتطلب تطوير المناهج توفر عدة عناصر منها(2): 

- إدراك الرأي العام لأهمية تحسين المناهج وتطويرهالمواكبة 
الحاحات المتغيرة وعلى جميع قطاعات ا مجتمع الاقتصادية والمهنية والإعلامية 
توفير الدعم اللازم. 

- تشكيل فريق مستنير من التربويين والإعلاميين لقيادة مسيرة 

- التقوبم المستمر للإبحاز في مسيرة التعليم وتحديد المعوقات» وبيان 
موقف المناهج من الطلاب ممختلف الأصناف كالمتفوقين وبطيئي التعلم , 
)1( _ عبد العزيز بن عبد الله السنبل. التربية في الوطن العرب مشارف القرن الحادى والعشرين. 


الإسكندرية : المكتب الجامعي الحديث. 2002. ص. 46/47 
(2) _ المرجع نفسه. ص. 46 
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- توفير نوعية راقية من التعليم لحميع الطلاب والعمل على النهوض 
بقدراتهم ومهاراهم. 

إن الاهتمام بعلوم المستقبل مثل الرياضيات والعلوم والتكنولوحيا 
يبدأ منذ الخطوات الأولى في المرحلة الابتدائية مع مراعاة الاستمرارية 
والتتسيق بين المناهج واستخدام الوسائل التعليمية. 


إذا كان من أهداف مدرسة المستقبل تنمية مهارات التفكير فإنه 
ينبغي لها أن تركز على أن محتوى المادة جرد أداة لنقل ما تحمله من مهارات 
التفكير ولذلك من الأهمية .ممكان أن يعرف المعلم كيف يعلم التفكير لطلابه 
وينمي ذلك» وتدريب الطلاب على مهارات التصنيف والتمييز والموازنة 
والتحليل إذ يجب أن لا ينحصر على عدد محدود من الطلاب المتفوقينء 
وفك del co ef pe of dl‏ الارن it med‏ 
ويدرب طلابه على حل المشكلات والاكتشاف والإدراك البصري ,مساعدة 
الرسوم لتعزيز عمليات التفكيرأة). 


(1) _ العدلوني» محمد أكرم. مدرسة المستقبل: الدليل العملي. ندوة المعالم الأساسية للمؤسسة المدرسية فى 
القرن الحادي والعشرين. الدوحة. قطر. ماي 2000. ص. 79. 
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خاتمة الفصل الرابع 


لقد أصبح إيقاع السرعة والتغير السمة البارزة لهذا العصر. وإذا كان 
هذا الإيقاع يفرض على الاقتصاديين والسياسيين يقظة مستمرة» وسعياً إلى 
التفكير الدؤوب فإنه مفروض على التربويين من باب أولى. إن الحاجة إلى 
التطوير والإصلاح التربوي أصبحت أكثر إلحاحاً من ذي قبل» ولكنها في 
الوقت نفسه أصبحت أكثر حاجة للتخطيط السليم المبى على التقويم 
الصحيح للواقع التعليمي» والتقييم الفعلي للمؤثرات المختلفة والشفافية الي 
تربط بينهما. 


إن طموح التربويين للارتقاء بمستوى التعليم يزداد يوماً بعد يوم. 
وإن هذا الطموح هو الوقود الذي يبقي خمعة التفكير والعمل مضيئة 
باستمرار. وعند ترجمة هذه الطموحات إلى أفكار عملية ينبغي ألا تغيب 
عن الأنظار والأهداف الأساسية للتعليم» وما تنبئ عليه تلك الأهداف من 
HAS)‏ الدينية والمبادئ الاحتماعية والثقافية الي تميز هذا امجتمع عن غيره 
من امجتمعات. 


کاب اکن ار دا عد ال كر اور ن 
الإنحخازات الأكاديمية» والأنشطة الفكرية في التعليم لمكن فصلها -بأي 
شكل من الأشكال - عن التطورات الاجتماعية والعاطفية والأحلاقية. وقد 
أكد عبدالحليم أحمد (من ماليزيا) هذه القضية عندما قال: "في الوقت الذي 
نتتحدث فيه عن التعليم والتصنيع والتقدم» فإن علينا أن ن ركز على حاحة 
البشرية المتزايدة إلى المحافظة على القيم الروحية والأخلاقية. إننا بجاحة إلى 
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الكائن البشري بأكملة» lé Leu‏ إلى AT ous)‏ أو آلة. إن الإسلام يركر 
على سعادة البشرية بأكملهاء وعلى رفاهية المجتمع» وهذا ما يتعين على 
نظامنا التعليمى أن يهدف إلى تحقيقه. 


وقد هدفت هذه الورقة إلى التأمل في بعض الحوانب المرتبطة .مدرسة 
المستقبل. والتأمل ما هو إلا خطوة أولى من خطوات الإصلاح والتطوير 
التربوي» ومن ثم فهو عرضة للصواب والخطأء ولكنه قد يكون الشرارة 
الأولى الي تشحذ التفكير الحاد في كيفية الوصول إلى الأهداف والنتائج 
الصحيحة» كما قد يكون النافذة الى تفتح على مشاهد حديدة تساعد في 

ويمكن الاختتام عا بدأت به من التسليم بأهمية التطوير والإصلاح 
التربوي» وتقدير جهود جميع المصلحين والمفكرين» والباحثين والعاملين 
الذين يسعون إلى الرقي .حستوى التعليم الذي هو مفتاح الرقي حستوى 
الأمم. وإن النافذة الى فتحتها هذه الورقة تصب في الهدف نفسه ولا تتعداه 
إلى غيره» وللتذكير .مشاهد هذه النافذة يمكن الإشارة إلى النقاط الآنية: 


التخطيط السليم. 


الوضوح قي تحديد المفاهيم والأهداف المرتبطة .عدرسة المستقبل يقلل 
من أسباب الخلاف والاحتلاف حول مدرسة المستقبل. 
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الواقعية في النظر إلى مدرسة المستقبل تساعد في تحقيق الأهداف 
المنشودة. 

En‏ إل Léf de ps she‏ 8135 مدارس المستقبل يساعد في 
تطويرها والنهوض بمستواها. 

النظر إلى التقنية (والحاسبات الآلية بشكل خاص) على أنها وسيلة 
حيدة للتعليم والتعلم» ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة» كما ما ليست 
کو ا الأفضل› يساعد في البحث عن بدائل أخحرى» ووسائل 
حديدة تكون ف متناول الجميع. 


Je SA‏ المعلمين» وتطوير أدائهم التدريسي» وتدريبهم على 
استحداء الثقنية تفاغعلية del‏ ىق حقيق أهداف ملارسة Hasudi‏ . 
ê‏ ي حهيق 5 


التقوتم المبي على الشفافية والوضوح والمصارحة لواقع التعليم اليوم 
يفيد في العمل على حل مشكلات مدارس اليوم وتطويرها لتتلاءم 
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الفصل الثاني 
التكوين والبحث الوثائقفي 


M 


في وقت تتسارع فيه التطورات التكنولوجية في مجال المعلوماتء 
وتتضاعف فيه أهمية المعلومات » اصبح من الواحب على أفراد المحجتمع 
التدريب على حسن استخدام ثروة المعلومات ووسائلها المتعددة الأشكال؛ 
والتعامل معها . إن النجاح أصبح اليوم يرتكز أساسا على نوعية الخدمات 
الى بإمكاننا أن نقدمها » وحن الدعم المادي والموارد المالية فإها لا تمنح 
إلابعد إبراز بحاعة الخدمة الي نوفرهاء فإنه يتحتم علينا إذن أن نكون 
أكفاء» قادرين على الاستمرار في التكوين وتحسين الأداء» للاندماج الفعلي 
في امجتمع الحديث المعقد والمتغير » أن النظام التربوي لأي بلد هو المسؤول 
المباشر عن تكوين الأشخاص الذين سيشغلون المناصب والمسؤوليات في 
الدولة على جميع المستويات » ذلك كله يجعل هذه الموسسات التعليمية 
بحاحة إلى التغيير »ومسايرة التجديد . 


مع جحيء التكنولوجيا الجديدة للمعلومات» اصبح محال المكتبمات 
والمعلومات من أكبر المحالات احتياحا إلى التكوين الخاص بالموارد البشرية 
العاملة بهذا الحقل» وحن بالنسبة إلى أفراد امجتمع مستعملي المعلومات» 
ووسائلها المتعددة الأشكال. 

لقد جرت معالحة موضوع التكوين » للمكتبيين والمستفيدين على حد 
سواء في السنوات القليلة الماضية بصورة يواكب العصر » وتقنياته المتطورة» 
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" ودلت الكثير من التجارب» أن هناك أشياء على الجميع تعلمهاء وهم 
بحاجة إلى موافقتها"1 قصد تحضيرهم بصرة أفضل للعمل في عالم المراحع 
الرقمية. والمكتبة هي "مؤسسة ثقافية واجتماعية وتربوية» تساهم في الرقي 
الحضاري والتقدم العلمي» ومن هذا المنطق أصبح تأهيل وتكوين المكتي 
0 أمرا ملحا ")2( 


وتعد فوائد المجتمع الحديث من حيث التزويد بالمعلومات » كبيرة جداء 
كما أن إمكانيات تطوير أفكار جديدة» وإحداث فضة في عالم التربية 
والتکوین» تبقى Bliss‏ إن تأثيرات الانفجار المعلومان مست حي 
امحتويات التربوية:» العمليات التكوينية والقدرات الى يحتاجها المتعلم . أما 
تجاهل التطور الذي أفرزته التكنولوجيات الحديثة للمعلومات» فهو أمر 
حطير ينفي وجودنا في هذا امجتمع ., 


وحن یبقی اخحصائی اللعلومات مهنيا ناجحا )يتحتم عليه أن يستمر 
في إثراء تحاربه باستمرارء وذلك لتدعيم تكوينه الأصلي . إن التكوين الذي 
يسير من طرف أشخاص آخرينءلا يكفي وحده “بل يحتاج المهئى كذلك 
إلى تحسين أدائه » وهو شىء يقوم به الموظف لوحده» ولصالحه فقط , 


)1( — صوفي . عبد اللطيف . المراجع الرقمية الخدمات المرجعية في المكتبات_الجامعية ٠‏ مرجع سابقء 
ص. 94 1. 
(2) _ بومعرافي » بهجةء المعلومات في خدمة التنمية بالبلاد العربية › أعمال الندوة العربية الثالثة للاتحاد 
العربى للمكتبات والمعلومات e‏ تونس : مركز التوثيق القومي » 1993 « 2508 
DAVIS ,B.H. Teachér of the future .Journal of the american society for information science.‏ - )3( 
Nov.1996, N°.47 (11). P. 849-853.‏ 
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إن العنصر البشري هو أهم شيء بالنسبة لأي مؤسسة» وعدم تكوين 
الموظفين» قد يؤدي إلى هفوات تكون نتائجها وخيمة على المؤوسسة كلها. 
وبالمقابل يؤدي تحسين تكوين الموارد البشرية إلى تطوير اللخدمات 
Leg i ne Bus a bles fs ele skis‏ 


وقبل أن نبرز أهمية التكوين قي محال المكتبات والمعلومات وعلاقته 
بالببحث الوثائقي › a‏ أن نحدد مفهوم التكوين» وأن 
نتطرق إلى جوانبه ا محورية» لنوضح أهمية تحضير الأحيال الصاعدة إلى جتمع 
الغذ. 


1-5 تعريف مفهوم التكوين 
الإحاطة به كليا الأنه علق بالأسان بكل عمقه وتعقيداته HT c Yal‏ 


بامحيط المتغير والمتجدد ثانيا » الشيء الذي جعل مفهوم التكوين ينال 
اهتمام العديد من الناس» ومن المخحتصين» ويتميز بتعاريف كثيرة ومتنوعة, 


فالتكوين حسب برباوم» هو عملية تحددة مسبقا »تطمح إلى 
اينات المكون جموعة مم الأفاظ الفكريةة :والمهارات السلوكية: الخ 
تمكنه من القيام بوظيفة AT‏ 


ختص أحر يعرف التكوين أنه كمجمل المعارف» والقدرات»ء 
والسلوكات» المؤدية ai‏ كفاءات مؤهلة» للعمل الناحع» وقابلة للتوظيف 


)1( بو عبد الله » 
nee‏ : علم النفس وعلوم التربية : قسنطينة :1996 ص10. 
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الفوري في إطار مهن /1). 


أما مينا حير فيعرف من جهته التكوين» بالفعل البيداغوحي» الذي 
يكتسب »وليس جرد تسجيل للمعلومات أو جرد تعليم لعادات معينة 
وينبغي على التكوين حسب رأيه أن يسعى إلى البناء »وإلى تحليل المعارف 
البيداغوحية» وإلى توضيح المكتسب المعرثي» وامتلاك المهارات» والكفاءات» 
مع إمكانية استثمارها من حدید(2). 


من خلال هذه التعاريف يمكننا أن نستخلصء أن التكوين» يؤدي إلى 
تغييرات على ثلاثة أصعدة أساسية لدى المتكون هى 

الصعيد المعرفي : يعن تزويد المتكون بالمعارف وتوضيح المكسب 
المعرفي بالنسبة إليه , 

صعيد المهارات : يعن امتلاك المهارات وتنميتها من أجل تحسين 
الأداء لدى المتكون» وزيادة إنتاجيته . 

صعيد السلوكات : أي أن التكوين بإمكانه أن يحدث تغييرا في 
سلو كات المتكون الناجمة عن تفاعله مع الحيط . 
لصالح العاملين» أو المستفيدين» أنه يتجلى في الإحراءات الى تتخذها 
الموسسة الوثائقية» لتقليص العوائق» الي تمنع هذا المستعمل من الوصول إلى 


(1) _ المرجع نفسه» ص. 10. 
(2) _ المرجع نفسه. ص . 11 . 
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الوثائق »والولوج cu‏ المعلومات c‏ وغالبا ما تستجيب هذه الإحراءات إلى 
أهداف وإمكانيات المؤسسة الى تقوم بهذا التكوين. 


5 2 أسباب التكوين 


هناك عدة أسباب تجعل المتكون بحاحة إلى التكوين في مجال المكتبات 

والمعلومات نذكر من بينها : 

ue gens (SI se AI € «6 NI és LAS 5 du ge de 5 N 
في كل مرة التكوين للسيطرة على النظام التسييري المطبق» ولاستعمال‎ 
. واستغلال الوسائل الموحودة داحل کل نظام معلومات‎ 

المكتبات الحالية معقدة وغير ناحعة» تحتاج إلى مسيرين dlg UST‏ 
المطبق» ومهما كانت الوسائل المستعملة 

سرعة فائقة في تغيير الوسائل التكنولوجية يوازيها تطور بطيء جدا 
في السلو كات الإنسانية . 

الوسائل الى تمكننا من الوصول إلى المعلومات متخلفة جداء مقارنة 
بوسائل إنتاج المعلومات . 


رفض الإنسان لأنظمة تسييرية لا يعرفهاء ولوسائل حديثة لا يحسن 
استعماطا , 
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ضرورة التكوين لمسايرة التطورء والبقاء في المنافسة» والتمكن من 
الاندماج في مجتمع معقد ومتغير . 

الرغبة الشخصية في التكوين »وقي تحديد المعرفة . 

فة السا ي اة ن Ab‏ التربوية » الشيء الذي يجعل 
التكوين يساعد المتكون على استدراك الوقت الضائع . 

5 _ 3 _ أهداف التكوين 

ما دام أن العالم يتغير باستمرار» وما دام أن العام بحاحة إلى أشخاص 
قينا فكي » عازمين على الاندماج فيه» مهما كلف ذلك من جهد وعناءء 
فبإمكاننا أن نعتبر الاستجابة إلى طموحات المجتمع المتزايدة» من أهم أهداف 
Sd‏ 

والتكوين في علم المكتبات والمعلومات» يهدف إلى تمكين المتعلم » من 
الأحذ بأساسيات حقل المعلومات الواسع كحد أدن والذي يلبي 
احتياحات كل من المتعلم المستخدم» والمهنة على Mise‏ 

فالهدف من التكوين إذن هو تنمية قدرة الدارسين على التكييف 
السلوكيء وتطوير الخدمات» وفق المناهج والابجحاهات الحديثة» الي تواكب 
استخدام LEA‏ 
(1) _ الهوش » أبو بكر محمود. تقنية المعلومات ومكتبة المستقبل. الإسكندرية : مكتبة ومطبعة الإشعاع › 

6 ,ص 239. 


(2) _ بومعرافي بهجة › الاتجاهات الحديثة في تطوير مناهج علوم المكتبات و المعلومات . وقائع الندوة 
العربية الخامسة حول وضعية دراسات المكتبات و المعلومات فى الوطن العربى : التوجهات المستقبلية. 





تونس : مركز التوثيق الإعلامي . 1995. ص. 36. 
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نظام التعليم أو التكوين في حال المكتبات يهدف إلى إعداد ذلك 
الشخص الذي تناط به مسؤولية المكتبة أو مركز المعلومات »وينبغى أن 
يكون مؤهلا تأهيلا أكادبميا خاصا وعلى مستوى عال لأداء عمل تخصصي 
.مؤسسات المعلومات على اختلااف LR‏ 


إن المكتبات ومراكز المعلومات في ظل عصر تكنولوجيا المعلوماتء 
ابي تعمل على إتاحة الأدوات والوسائل اللازمة لتسهيل المصول على 
المعلومات» وتبادلهاء وجعلها في متناول مستعمليها بسرعة وبحاعة/2) تسعى 
لتجعل من التكوين يحقق جملة من الأهداف من خلال تمكين المتدربين من 
تأهيل نوعي» لا يرتكز على أداء العمل اليدوي فحسب بل يشمل أداء 
العمل الحديث بكل تقنياته ووسائله وأجحهزته . 


وبفضل هذا التأهيل» يتمكن المتكون من فهم سوق المعلومات» وكل 
if. M0‏ المختصين في محال المعلومات عن اللمدف من 
التكوين .ما يلي : " إيصال المعرفة والتقنيات إلى المتدربين الى بواسطتها 
يتمكنون من تحديد حاحاقم واقتناء المعلومات وتقييمها وتنظيمها وإنتاحها 
ثم الاتصال بها "[4) » ووضح أن أهداف التكوين تتمثل في pots AIN‏ 


اسا 


(1) _ الهجرسي » سعد محمد . المكتبات والمعلومات : أسس علمية حديثة مدخل منهجى عربى . الرياض : 
دار المريخ « 1991« ص109. 
 )2(‏ محمود . محمود عفيفي . التطورات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات ٠‏ القاهرة : دار الثقافة للنشر 
والتوزيع » 1994: ص٬5.‏ 
(3) _ صوفي» عبد اللطيف. التكوين العالى في علوم المكتبات والمعلومات: أهدافه. أنواعه واتجاهاته الحديثة. 
قسنطينة : جامعة منتوري قسنطينة» 2002« ص. 114 
LECOADIC, Y.F. Usage et usagers de l‘ information . Paris : Nathan, 1997 .‏ - )4( 
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ترقية ثقافة المعلومات : يتحقق ذلك بعد أن نتعرف على الأشخاص 
الذين هم بحاحة إلى تكوين ثم نقوم ببعض الإجراءات المتمثلة في : 
القيام بعمليات تحسيسية ويعبادرات لتشجيع هؤلاء الأشخاص 
على التكوين . 
تطبيق الاتحاه التسويقي لإبراز أهمية التكوين . 
المراحل التربوية . 
5 48 امتعمال امقر جات المعلوماتية eg sobifs ele shell cola s‏ 
ويتحقق هذا الهدف من خلال بعض الإاحراءات الملموسة المتمثلة في : 
تدريبهم على كيفية استعمال الوثيقة وقراءتّا بعد الوصول إليها . 
تدريبهم على استعمال الوسائل التكنولوجحية الجديدة 
للمعلومات والاتصال حي يتمكن هؤلاء الأشخاص من اكتساب ثقافة 
تكنولوجية . 
نقدر نحاعة المكتبة وفاعليتهاء ما قد يدفعنا إلى تغيير نظام لمكتبة» أو 
إعادة النظر في هيكلتها : 
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5 4- فوائد التكوين 
فوائد التكوين كثيرة» لذا يجب أن يصبح هذا المفهوم الشغل الشاغل 
العنوي(1) al‏ نا أنه يساعد الفرد على : 


4. 


= تأدية مهامه بطريقة ناجعة , 
تحقيق طموحاته . 
س اكتساب المعلومات واستغلالها وتسييرها جيداء وبطريقة 


CRE 


ذانية , 
التأقلم مع العمل . 
كت بداد رات تسات مارات جد نة 
رفع الكفاءة والأداء , 
عت الترقية المسية less Vis‏ 
كل هذه الفوائد ما هي في الحقيقة إلا استجابة لطموحات المجتمع 
المتزايدة» المتمثلة في حاحته إلى أشخاص أكفاء ديناميكين» راغبين وعازمين 
على الاندماج فيه »حن لا يهمشوا » بل يستمروا تي المنافسة . 
5 5 _ البرنامج التكويني 
إن التوسع المتواصل في المعرفة» وفي التقنيات» يدفع المختص أولاء 
والمتعلمين ثانياء إلى الحاحة الماسة لرفع مستوى التأهيل؛ ولمواكبة المهام 


(1) - SHAUGHNESSY ,T.W. Approaches to developing competencies in research libraries. Library 
trends.1992.p.23. 
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الستجدة على عدة مستويات. وحن يتمكن المكون من تحقيق أهدافه وتلبية 
حاحيات المتكونين» يجب وضع برنامج تكويئ يساعد المكون على أداء 
مهامه بشكل واضح ومضبوط . عند إعداد هذا البرنامج التكوييٰ 
يستوحب احترام بعض الضوابط الموضوعية »حى لا يكون عشوائيا تنقصه 
المنهجية والفعالية. وفي رحاب مجتمع المعلومات لا يبمكن الاستمرار في 
تكوين منعدم النجاعة» حن ولو أنه يصعب تكوين أش خاص في Js‏ 
المعلومات ينعدم لديهم إدراك الحاحة إلى المعلومات» ويفتقدون إلى 
التحسيس بأهمية ثقافة المعلومات » فإنه يبقى أساسيا في عملية التكوين» أن 
نحدد المحاور الأولية لبرامج تكوينية سديدة »بعد تحديد حاجيات التكوين 
بصفة عامة» وحاجيات المتكونين بصفة حاصة» لاختيار نوع التكوين 
الما ببتت6: والماقة الفكرييية المالائمة», 

وهناك اليوم لوائح تعرف بالمهارات» و القدرات » والاستعدادات الي 
يحب على أي برنامج تكويئ أن يأحذ با .مراعيا بذلك مستويات التكوين 
وحاحات الفئات الخاضعة للتكوين » نذكر منها على وجه الخصوص : 

استخدام المكتبة وما فيها من فهارس و تجحهيزات وتقنيات حديثة . 

الرحع إلى مصادر المعلومات المطبوعة منها والإلكترونية. 

القدرة على استخدام الملامس بصورة مهنية سريعة 

براعة الاتصال على الخط » والاتصال عن بعد . 
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مهارات البحث في الإنترنت » يما فيها القدرة على اختيار أفضل 
نقاط لانطلاق البحث على الخط . 

القدرة على البحث ف قاعد البيانات» ومساعدة المستفيدين على 
Li‏ ووضع إستر اتيجيات ا 


وتعد هذه القدرات ما في حكمها مهارات يجب التحكم فيها في مجتمع 
المعلومات 

يحب على هذه البرامج الاهتمام بتكوين المستفيدين لأننا كثيرا ما نغمل 
هؤلاء» ونركز اهتمامنا على تكوين المكتبين والعاملين في المكتبات ومراكز 
التوثيق والمعلومات » إن تكوين المستفيدين هي " قضية لا يستهان يماء 
لايحوز بأي حال من الأحوال التقليل من أهميتها ... 

إن تكوين المستفيدين أمر في غاية الأهمية » ويجحب وضعه بين 
الأولوياتك 2( 


5 ت شروطه 


حي يكون التكوين منهجيا وعلميا فلابد أن يعتمد على برنامج محدد 


)1( — صوفي. عبد اللطيف. المراجع الرقمية والخدمات_المرجعية في_المكتبات_الجامعية » مرجع سابقء 
ص.196. 
se «âge — (2)‏ اللطيف. المرجع نفسه . ص.212. 
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أن يكون هادفا يتحصل منه المتكون على المعرفة ويتمكن من 
التحكم في أداء مهارات معينة . 
أن يكون له غرض يتمثل في الإعداد لأداء مهنة أو حرفة ما أو 
لتحسين أو تحديد كيفية القيام يما . 
أن يكون محددا من حيث المحال الزميئ الذي يتم فيه . 
أن يكون واقعيا . 
ان یکن قان لی 
أن يكون مفهوما من طرف المكون المشرف على العملية 
الدكوينية .: 
أن يكون ملائما لمستويات à e ello g e SEN‏ متطلباهم . 
Las, a a gal de Lie DS of —‏ . 
أن يكون ملائما لنوع العمل أو النشاط الذي سيؤدى من طرف 
المتكون. 
5 2-5 مستوياته 
تختلف مستويات البرنامج التكويئ حسب مستوى المستفيدين الذين 
بتلقون التدريب» وتماشيا مع أهداف التكوين المسطرة » لذا فإنه يمحكن 
تقسيم هذه البرامج إلى : 
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ا ا ا ا ال ل 
أو في تقدم شامل لطريقة تنظيم هذه المؤسسة والتعريفيمصالحها 
مصالح معينة» تابعة هذه المؤوسسة التوثيقية . 

برامج تنمية مهارات متخصصة : تتجلى في تكوين المستفيد على 
استخدام وسيلة بحث معينة» أو أوعية معلومات محددة , 

برامج تكوينية أكاديمية في الاختصاص ؛ تع هذه البرامج الفغات 
المقبلة على التتخصص في جال المكتبات والمعلومات أو RM‏ أنفسهم» 
وفق مبدأ التكوين المستمر» وتتميز مقررات هذا البرنامج بالتعمق في 
الاحتصاص وفي طول مدة التكوين حسب نوع الشهادة المحضرة. أو 
حك النققيانة ايده بال لل ن ام > 


اسا 


المرحلة الأولى : تراعى هذه المرحلة عدة إجراءات عملية تتمثل في : 


دراسة برامج مشايمة . 
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hante Route) ail Nas.‏ درس عاص 


دراسة لنوعية مجتمع المتكونين ولتوجهاتم . 
تحديد العينة التجريبية . 

تحديد المجال الجغرافي . 

تقييم الإمكانيات البشرية والمادية , 
التخطيط المفصل للبرنامج و يشتمل على : 


تحديد الفئة أو الفئات » ومستوياتهم . 

- تحديد الأهداف . 

ارات قوعي 

ديك الوق اللازم للتكوين: .. 

تحديد طرق التقييم . 

سے دك ال اة 

حه ديك الاخ اجات 

المرحلة الثانية : تتخلل هذه المرحلة عدة إجراءات عملية نذكر منها : 


التعريف بالبرنامج 
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تحضير الوثائق البيداغو حية . 
تحريب البرنامج على عينة أولية من مجتمع المتمرنين. 
تقييم هذه العملية . 
تصحيح الأهداف . 
تطبيق البرنامج نمائيا. 
المرحلة الثالثة : تتمثل إحراءات هذه المرحلة فيما يلي: 
إعادة النظر في البرنامج تبقى عملية مستمرة . 
إدخال الإضافات والتسهيلات اللازمة . 
الإطلاع والمطالعة لمسايرة الابتكارات التربوية . 
العمل يبهذا البرنامج مدة 4 إلى 5 سنوات مع إمكانية تغيير هذا 


البرنامج قبل مضي هذه الفترة الزمنية» اذا ما تغيرت حاجيات المشار كين 
وتطلعاتهم هذا فضلا عن التقدم الخاص في الميدان 
5 5 4_ عوائق تطبيقه : عند تطبيق البرنامج التكويئ » هناك 
عدة صعوبات بمكن أن تواجه المكون» وحن العملية التكوينية ككل » من 
بين هذه العوائق نذكر ما يلى : 
صعوبة تحديد حاجيات المشار كين . 


صعوبة الاستجابة إلى كل حاجيات المشاركين . 
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ق الفط له GS EN Gui‏ 
نقص التكوين عند بعض المشرفين على تطبيق البرنامج 
التكويئ. 
نقص التحسيس بأهمية وفائدة التكوين لدى الوصاية . 
ی الامكاتنات. الادية ا قا ےل 
ن 2 ر 
التطبيقى . 


5 6 _ النشاطات التكوينية 


عند تكوين المتعلمين بمكن احتيار نشاط أو نشاطات تكوينية مخددة 
حسب أهداف البرنامج التكويئ المسطر وحسب الإمكانيات المتوفرة » من 
بين هذه النشاطات نذكر : 
_المحاضرات التقليدية ؛ وهى عبارة عن مداحلات مبنية على 
توضيحات نظرية . 
الزيارات : من الأحدر أن تكون موجهة تحت إشراف مكتي 


مختص إضافة إلى تسليم " دليل الزائر " إلى المتكون قبل دخوله إلى المؤسسة 


الوثائقية , 
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النشرات الإعلامية والتعليمية : وهي وثائق ينجزها المكتبي 
الحتص لصاح المتكونين بمدف إعلامهم بكل ما يخص المؤسسة الوثائقية» 
إضافة إلى توضيح أمور كثيرة خاصة ما تقدمه هذه المؤسسة (ببليوغرافيات» 
فهارس » أدلة أو غيرها ). 

الأيام الدراسية : عبارة عن تظاهرات علمية متنوعة من محاضرات 
علمية متنوعة و ورشات عمل ومعارض ... 

التربصات : وقد تكون قصيرة المدى ومكثفة» أو تدوم فترة 
طويلة من الزمن» أين يكون التكوين ميدانيا . 

التطبيقات العملية : تستعمل الوسائل مباشرة من طرف المختصر 
Sat El es‏ ن:: 

الإشراف على دراسات : يقوم المتكون باختيار موضوع بحث أو 
مشروع »ويقوم بإبحازه »من حلال الدراسة والبحث» تحت إشراف 
المكون. 

التكوين عن طريق الحاسوب : يوج ه المحتص المتكون نحو 
الحاسوب للتدريب الذاتي حول مواضيع مبربحة على الجهاز . 

الإنجازات السمعية البصرية والإلكترونية : إععداد الشفافات › 
الأشرطة السمعية البصرية » المليزرات » مواقع ويب . 
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التكوين عن بعد » وهو يشغل اليوم حيزا هاما من اهتمامات 
5 7_المناهج التكوينية 

حي يكون تكوين أحصائي المعلومات ناجعا » يتطلب من مدارس 
وأقسام المكتبات والمعلومات أن تضع مناهج مرنة» تستجيب إلى الحاحيات 
المتجددة للمهنة» الى تتطور بدورها مع المجتمع؛ عليها كذلك أن تتعرف 
على الحاجيات المستقبلية لأخصائي المعلومات» و تطلعاته» وذلك لتحضير 

وتذكر الدكتورة بومعرافي في محال المعلومات» بعض العوامل الأساسية 
الى يجب الأحذ مما عند تطوير مناهج في هذا الاختصاصء ولمتمثئلة فيما 

أ العوامل الشرطية المسبقة : وهي ال تملي الحاحة إلى تطوير المناهج 
مثل فتح أقسام جديدة في هذا الاختصاص . 

ب 7 العوامل البيئية : وهى حاجات المهنة وتطوراتقا » الشىء الذي 
يدفع إلى تغيبر وتحسين المناهج . 

ج ‏ العوامل الداخلية ‏ وهي المتعلقة بتحسين مستوى التدريس داخحل 
المؤسسة التكوينية » وذلك بتوفير الإمكانيات المتنوعة اللازمة . 


ف 


(1) _ بومعرافي » بهيجة . الاتجاهات الحديثة في تطوير مناهج علوم المكتبات والمعلومات › الندوة العرد 





الخامسة للمعلومات حول وضعية دراسات المكتبات والمعلومات فى الوطن العربى : التوجهات 





المستقبلية . المرجع السابق. ص 132. 
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MERE RES 

الاستجابة إلى سوق العمل المتغيرة . 

إدماج المهارات الحديدة الي يتطلبها سوق العمل » وذلك كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك 

إدخال التقنيات البيداغوجية والتعليمية الجديدة ال تتماشى 
والحاجيات التكوينية» للإلمام ذه المهارات i‏ 

من خلال كل هذه العوامل نفهم أن " المنهج اليد هو الذي يستوعب 
ارات و dite‏ نان لل e‏ 
5 8- المؤسسات التكوينية 

إن المكتبي بحاحة إلى تكوين يمكنه من إعداد المصفاة الى يحتاحها عند 
انتقاء المعلومات المستخرجة من مجتمع ينفجر بالمعلومات . و المتكون في 
حال المكتبات والمعلومات يحتاج أكثر من أي متعلم آخر إلى الاستقلالية) 
ال لكي ابذا ادكو سدقه of Le (lus sue de be alé‏ 
ت حذ بعين الاعتبار. 

إنه بإمكان أقسام المؤسسات التكوينية» أن تلعب دورا ناححا ف 
المهمة التكوينية »إذا استطاعت أن توفر العناصر الأتية: 


(1) _ المرجع نفسه » ص.134. 
-LE MEUR ,Y . op. cit.P.9-11.‏ )2( 





الفصل الخامس : التكوين والبحث الوثائقي 


التفتح على اجحتمع . 
الابتعاد عن التدريس الموسوعي الب على الحفظ والتلقين i‏ 


ح ie‏ الأستاذ أو الكوك متصد رامق المضاون'الأخرئء له اكتر و لا 


£ 


. 

رفض التقيد المطلق ببرامج جامدة i‏ 

التفكير .عفهوم التكوين بدل مفهوم التعليم : 

العمل على وضع سل وكات وعادات يمكن استثمارها في أي مجال 
من ONE‏ الحياة , 


توفير المدرسين والمكونين الأكفاء القادرين هم كذلك على إعادة 


التكوين والاستمرارية فيه . 
وضع حاحيات المتكونين في مركز العملية التكوينية . 
تارف امسر عل لاحات cel ais QI‏ : 
SG SL. Sal‏ التطور على المهنة . 
وضع مناهج تكوينية مرنة . 
إن القدرة على استعمال التجهيزات من طرف أخصائي المعلومات» 
شرط ضروري للوصول إلى المعلومات الإلكترونية .غير أن هذا الشرط غير 


الفصل الخامس : التكوين والبحث الوثائقي 


كاف لوحده؛ بل يجب أن يرافق هذه القدرة »تحكم في المعلومات ذاتهاء الي 
هي تحويها Us mt sis‏ 

إذا كان من المهم جدا بالنسبة لنا أن نسيطر على التقنيات » فإنه مسن 
المهم كذلك أن تكون لدينا منهجية وثقافة حول استعمال هذه التقنياتء 
ال ما هي في الحقيقة إلا وسيلة » لها جوانبها الإيجابية والسلبية . وعلى 
المؤسسات التكوينية أن تعي بكل هذه الأمور» حن تحعل المتكون يتعرف 
على نقائص الأحهزة المستعملة في بجال المعلومات إضافة إلى إمكانيتها 
وقدراتها التطورية » وبذلك يكتسب المتكون ثقافة تكنولوجية تساعده على 
مواجهة مجتمع المعلومات. نفهم من كل هذا أنه في عملية التكوينءلا يكفي 
أن يتعلم المتكون كيفية استعمال وسيلة ماء بل الأهم» هو أن يتعلم LAS e‏ 
تحصيل حاحته من المعلومات والإفادة منها . ومن المهم كذلك تقييم العملية 
التكوينية مهما alt, jets VI à mi os ASS ne cle gs DIS‏ 
للمتكون أولا » والمؤسسة المكونة ثانيا » وأخيرا بالنسبة للمجتمع ككل. 
وينبغي على المؤسسات التكوينية أن ترفض " البرامج التكوينية 
aa aey‏ وان تعرف إذا كان التكوين المسخر يساهم في 
تطوير الفرد» المؤسسة والمجتمع على المستوى التربوي» العلمي» الثقافي أم 
لاء وأن تبرز حدوى وفائدة هذا التكوين» حي تساهم كل الأطراف 
الفاعلة بالمؤوسسة في بلورته . 

ومن بين أهم هذه المشكلات نذكر : 


(1) - BLANQUET, M. F. S'approprier l'information électronique. BBF . 1999, N° ,5. P. 21. 
2} - POCHET, B. , THIRION , P. op. cit. P. 22. 
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غموض أهداف التكوين » ضعف تركيزها على الغايات 
الأساسية المنشودة من كل نوع من أنواعه » في مختلف المستويات . 

ضعف مناهج التكوين » كما وكيفا . 

., المطلوبه بين معاهك التكوين + ومكتبات التطبيق‎ ul LL 
. التكوين قاصرا عن التحكم في سوق العمل‎ 

— ضعف خبرة الكوادر المؤطرة في التحكم بتقنيات المعلومات . 

غياب المكتبات الكبرى » مراكز المعلومات الحديثة الى تمائل 
مكتبات التكوين في الدول المتقدمة(1), 

وبالإضافة إلى تطوير التكوين قي محال المعلومات » ينبغي على مشرفي 
الموسسات التكوينية أن يشاركوا مشاركة فعالة في رسم السياسة الوطنية 
حزن اسع لاك عار ماق Ge Just,‏ 

leg lab ele al Ce SG DR >‏ هن ال سات 
التكوينية أن تتعرف بفضل المختصين أنفسهم على حاجيات المتكونين حن 
تضع مناهج مرنة تستجيب إلى التطلعات المتجددة للمهنة. إن التعرف على 
الحاجيات المستقبلية لمخص المعلومات وتطلعاته يساعد هذه المؤوسسات 


(1) _ صوفي » عبد اللطيف . المرجع نفسه .ص.117. 
-LEMEUR , Y. op.cit. p.11‏ )2( 
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ال ينية على تحضير البرامج المللائمة لتوقعات هؤلاء الملتخصصين » وعلى 
وضع باستمرار برامج تساعد المحتص على مواصلة التكوين لمسايرة التطور 
إذا صعب على ختص المعلومات تحديد حاجياته المستقبلية من حيث 
القدرات الى يحتاحها لتسيير مكتبة الغد » فإنه يصعب على المؤسسات 
التكوينية الاستجابة إلى حاجياته من حيث التكوين. من خلال ذلك نستنتج 
أن مسؤولية ed‏ يخص النتائج السلبية المترتبة عن هذا النقص كبيرة 
حدا » وعليه إذن أن يتفطن إلى ذلك. أن وعيه بالحاحة إلى المعلومات شيء 
مهم يدل على أنه يكسب ثقافة حول المعلومات . 

ويشكو التكوين في محال المكتبات والمعلومات في بلادنا من جملة من 
المشكلات " بدءا من الأهداف المرسومة» مرورا بالمناهج والطرائق» والمخابر 
والتجهيزات وانتهاء بالوسائل التطبيقات الميدانية» مع ضعف تكوين 
الأساتذة المؤطرين Gr‏ 
5 9 المكتبي المكون 


إن العنصر البشري هو حجر الزاوية في عمليات البناء والتشييد في شق 
الميادين. ومن البديهي أن يكون عنصرا مؤثرا و متأثرا في التحولات 
والتغييرات الحاصلة» بسبب الظروف المختلفة المحيطة به» وهذا ما ينطبق 
على المكتبيين خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديشغة في محال 
المعلومات» وما أفرزته من متغيرات منحت إلى هؤلاء المهنيين أدوارا 


)1( _ صوفي » عبد اللطيف . التكوين ١‏ المكتبات و المعلومات › أهدافه › أنواعه › واتجاهاته 
الحديثة . المرجع السابق .ص.116. 
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حديدة ودفعتهم إلى استخدام هذه الآليات الحديثة في أعمالهم نوكا يويند 
اتصالهم وارتباطهم بما(1). ولمواجهة هذه التغييرات ينبغي على المهى أن 
يغير عقليته ومفاهيمه وأساليبه وأدواته في فهم الواقع وفي إدارة الأشياء[2). 
إن كفاءة الملتحصص تبرز في قدرته على الاستجابة لحاجيات 
المتكونين» وتمكنه من إيصال معارفه إلى الآخرين برغم وجود الصعوبات 
الكثيرة والمتنوعة. وحن ينجح المهئ في هذه العملية» لابد أن تتوفر فيه 
بعض المواصفات» تبرز مهامه» مسؤولياته » وأهميته في المؤسسة وامجتمع. 


5 1-9-_أهميته 


" إن الانتقال إلى مجتمع المعلومات... يتطلب قدرات متطورة 
B)" ta‏ ومادام أن سبل السيطرة على كيفية استعمال المعلومات 
أصبحت تشكل إحدى المشاكل العويصة بالنسبة للمجتمعات الحديثة» 
فذلك يعتبر ورقة رابحة في يد المختص ف المعلومات؛ يمكن أن يوظفها من 
خلال مساعدته لأفراد امجتمع على حسن استخدام المعلومات» والسيطرة 
على تقنيات البحث عنهاء حي لا يتأخروا عن مواكبة ثورة المعلومات» 
> لا يصبحوا .عثابة الطبقة الكادحة لهذا العا (a):‏ فمهما أحببناآم 
كرهناء ينبغي أن نعمل على تحضير الأحيال الحالية للدعول في عالم 


(1) _ محمد عبد الهادي ٠‏ زين العابدين › استخدام شبكة الإنترنت في المكتبة العربية. الاتجاهات الحديثة في 
المكتبات والمعلومات » 1995 › ع» 3.ص.135. 
(2) _ حرب » علي » العمل بسرعة الفكر » مجلة العربى » فيفير 2000 » ع 495 . ص. 189. 
BLANQUET, M.F. op.cit. P 22 .‏ - )3( 
-BLANQUET, M.F. Idem. P 23.‏ )4 
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التطورات التكنولوحية» وف مجتمع ti‏ ا رن 
المكتبة هي كمثابة المفتاح الذي يفتح أبواب الطرق السريعة RL‏ 


وبفضل المفاهيم والابتكارات التربوية الحديثة» تطور محال التربيية 
والتعليم» وأصبح المعلم عبارة عن موحة» بعدما كان يعتبر المصدر الأساسي 
لتلقين المعرفة » لقد أصبح للتوثيق دور حوري في العملية التعليمية » إضافة 
إلى أهمية استقلالية المتعلم » الشيء الذي زاد من أهمية مهام مختص المكتبات 
والمعلومات من خخلال مساهمته الفعالة في العملية التعليمية . فالتلميذ الذي 
بكر حتما بش المؤسسات التوثيقية الموجودة بكل المراحل التعليمية») يكون 
بحاحة إلى مختص في المكتبات والمعلوماتء» لمساعدته في مشروعه 
التعليمي› وحئ بالجامعة هناك مكتبات جامعية بما مختصون في أتم 
الاستعداد لمساعدة الطلبة» والأساتذة في مشاريعهم التربوية والعلمية 
والبحثية . 


Li‏ حارج المؤسسات“' التعليمية فهناك بمكبيات دور الثقافة + المكتيات 
العامة » ومكتبات الأحياء تستقبل هؤلاء التلاميذ والمعلمين والأساتذة 
وشرائح أخرى من المجتمع » فالحضور الدائم والناجع لمحتص المكتبات 
والمعلومات يُذه المؤسسات من خلال خدمته للمجتمع . ومن حلال 
النشاط والحيوية والتكوين والفعالية سيزيد المهنة أهمية ويعطيها فضاءا أوسع 


(1) - JACOBS , M. op. cit. P. 67. 
2! - ABID , A. , GIAPPICONLT. La Révision du Manifeste de 1 Unesco sur les Bibliothèques . BBF. 
1995, n. 4, n.40, p.8-14. 
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من الناحية الثقافية» وحن الاجتماعية. يبقى إذن على مختص المعلومات أن 
يعمل على تقليص المسافة الموحودة بين المكتبة والجتمع . 

أما في الموسسات الاقتصادية» فهناك شرائح أخحرى بحاحة إلى معلومات 
علمية وتقنية تستقيها من مراكز التوثيق الموجودة بهذه المؤوسسات» والمسيرة 
من طرف ختص» بإمكانه أن يلعب دورا أساسيا بالنسبة إلى تسيير نظام 
المعلومات» وأن يشارك في ترقية النشاط الاقتصادي للمؤسسة »بفضل 
توظيف المعلومات كعنصر حيوي ف العملية التسيرية » التسويقية 
والتجارية. يمكن تدعيم هذا الجانب من AN Ji Je‏ 

" من بملك المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب بملك عناصر القوة 


والسيطرة في عالم متغير» يستند على العلم في كل شيء. ولا يسمح 
بالارتحال والفتشوائية AM‏ 


وبفضل وظيفته هذه الي يمكن أداؤها على مستوى جالات واسعة» و 
مختلفة بامجتمع؛ يمكن لمختص المكتبات والمعلومات أن يؤثر في شرائح 
عديدة ومتنوعة من الفئات المهنية والاجتماعية . فكلما كان تكوينه جيداء 
كلما اقتنع أفراد امجتمع بكفاءته» بل وكلما استطاع أن يبرز أهمية 
المهام الى يقوم يما لفائدة كل من المتكونين » المؤسساتء والمجتمع » كلما 
تفطن هؤلاء الأفراد إلى مكانة هذا المجال في تسيير أمور الفرد وامجتمع. 
ذلك سيجد الدعم من المشاركين في التكوين» من المثقفين» ومن 


 )[1(‏ مكاوي . حسان عماد . تكنولوجيا الاتصال الحديثة فى _عصر المعلومات » القاهرة الدار المصرية 
اللبنانية » 1997. ص. 27. 
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المسيرين» والخبراء» والفنيين» وحبى من رحال السياسة الذين تكونوا في يوم 
ما على يد مختص المعلومات» قبل أن يتقلدوا كل هذه المسؤوليات. وإذا 
تمكن مختص المعلومات من نزع هذا الاعتراف بأهية المهنة من كل هؤلاءء 
ضمن اندماجه في امجتمع؛ وضمن الفرصة CLIN‏ 9 92 603 ودعم مركزه 
الاحتماعي والمهيئ أكثر فأكثر» بالعمل الحاد والكفاءة والسلوك الملائم . 
2-9-5 خصائصه 

حن يتمكن المكون من مواحهة الكثير من الصعوبات الي يصادفها 
عند تكوين المتمرنين » عليه أن يتميز ببعض الخنصائص : 
»ومعرفة قي محال التربوي » إضافة إلى حبرة ميدانية ). 


لديه القدرة على التدرج في أسلوب العرض ( أي لديه القدرة على 
التحليل وإدراك قدرة الاستيعاب عند المتكون ), 

لديه القدرة على تحليل المهدف النهائي من التكوين» ومن ثم السعي 
للوصول إلى تحقيقه بكل روح مسؤولة . 

لديه الرزانة الكافية لامتصاص انفعالات المتكونين» والتعامل مع 
سلوكات مختلفة . 


لديه روح الاتصال للتعامل مع المتكونين . 
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Ge شخصية قادرة على حلب المتكونين وخحاصة المبتدئين‎ aU 
. متفتح لأفكار الآحرين» ومشجع لمبادرات المتكونين‎ 
. متميز بالنشاط والحيوية والصحة الحيدة‎ 


إضافة إلى كل هذا يمكن اعتبار مستقبل مكتبات الغد ينتمى إلى 
الذين يتحكمون في البحث عن المعلومات» وحسن انتقائهاء وفي القدرة 
على إنحاز الأدوات الي نعتمد عليها للإبحار في المحالات الافتراضية[2), 


5 10 - التدريب على البحث الوثائقي 
1-105 تطور المفهوم 


إن التدريب على البحث الوثائقي هي خدمة قدمها 
المكتبيون بالولايات المتحذة الأمريكيلة منذ أكثر فتن 180 ستة 
Bibliographic instruction‏ )3( لقد عرف بعض المختصين هذا المفهوم 
" با حال في علم المكتبات الذي يتعلق بإيصال إستراتيجيات للآخرين بمدف 
U as‏ مع تغير البرامج التعليمية عرف التدريب على 


(1) - WHITLATCH, J. CHAIR, N. Professional competencies for reference and user services 
librarians. Reference and user services quarterly. 2003, vol. 42, N°. 4, p. 290 

(2) - KUMY ,T., CLEVELAND ,G. the digital library: myths and challenges. IFLA Journal .1998, 
N°.24, p.107-113. 


(3) - GRAFF ,R, et al. Library user instruction on the world wide web (en ligne ) 2004 (2004-05-09) 
disponible sur Internet : http //w w w . personal amich .edu / kshwart / ed 601/ library.htm 


(4) - LANDRUM , R. E .MUENCH, D,M. Assessing students library skills and knowledge: 


Psychological Report . 1994, n.75, p.1619. 
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البحث الوثائقي هو كذلك تغييرات متعددة حيث عرفه أحد المختصين في 
حال التوثيق كما يلي: " إنه مجموعة النشاطات التعليمية الي تمكن من 
فة لاور ال اة وم اى اها جاع او فلق لا ج اة إل 
خاجات ul ul ue ol Joe‏ 6 العف والترويد: التواضحل 
بالمعلومات" (11. .هفاك ريف خر ير أن الندريب على AE ed‏ 
هو " بمجموعة النشاطات التكوينية المقدمة من طرف موظفي المكتبة بهدف 
التحصيل على القدرات الأساسية المتعلقة بالبحث عن الوثائق المطبوعة» أو 
على dy A Jar QI Eh ol le culte Melua‏ 
a ble Es‏ 
التعود على مصادر معلومات محددة . 


استعمال متزايد هذه المصادر . 


ونلاحظ اليوم »أنه برغم التطور التكنولوجي» ووحود الانترنيت» فإن 
هذين المدفين لازالا قائمين . ومع التدفق السريع للمعلومات » فإن 
التدريب على البحث الوثائقي »عرف تقدماء بحيث أنه بعدما كان يوضح 
للمتعلم كيفية إنحاز مشروع بحث بطريقة ناجعة باستعمال المكتبة أصبح 


(1) MARQUIS , D, la formation documentaire dans les bibliothèques collégiales: état de la question et 
enquête. documentation et bibliothèque . 2002.vol .48, n, 4, p, 169. 

(2) - MELLON, C. A. library anxiety: a grounded theory and its development .college and Research 
libraries . 1996,N° 47, p. 169. 

(3) - OLIVETTI, L..J . utilizing natural structure of the research literature in psychlology as a model 


of bibliographic instruction . Behavioural and social sciences librarian 1979.N°.1.p.45. 
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الآن يؤكد كذلك على أهمية التحصيل على قدرة التفكير التحليلي المستقل» 
وعلى قدرات معلوماتية فرضها محيط يعرف تطورا تكنولوجيا سريعا جداء 
بجا عه بوانت ON‏ 


5 10 2 تدريب المكتبي في ظل التطور التكنولوجي 


تمتلك التكنولوجيا الجديدة للمعلومات» قدرة على تقديم بعد آحر 
لتسيير المكتبات» وتلبية حاجات المتعلمين . إن التدريب ف هذا المحال يبقى 
عملية مستمرة تتغير وتتطو»ء كما هوالشأن بالنسبة للمجتمع . فالتدريب 
يسمح للمكتي أن يلم بالطرق الحديثة للتسيير الإداري» التق والعلمي 
لأنظمة المعلومات € الشيء الذي يمكنه » قبل توزيع المعلومات بطريقة 
حيدة» من أستعاماء وتحليلها وتقييمها. 


إن التدريب يساعد المكټي على التسيير العقلاني للكم الائل من 
المعطيات المتوفرة» وعلى تحليل احتياحات مستعملي المكتبة »حن يقيم 
إمكانياتما» ويحدد بالتدقيق أهدافها . فالتدريب هو عبارة عن مخزن أسلحة 
علمية في أيدي المکټي توحهه نحو طرق عمل منهجي» تمکنه من تحقيق کل 
النشاطات . إن انعدام التدريب هو ثغرة غير مسموح بهاء لأن عواقبها 
وحيمة بالنسبة للعملية التعليمية. ويستطيع المكتتي المدرب المساعد الخارج 
على الخروج من دهشته أمام الوسائل الحديثة » المتنوعة والمعقدة » وأمام 
ضخامة سعة المعلومات . ومن الممكن أن يصبح المكتبي الذي لا يحمسن 


(1) - MACADAM , B. information library models for the curriculum. College and Research Libraries 
news. 1990 , n.51 p.948. 
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استعمال كل هذه التقنيات والوسائل الحديثة غير فاععل تحاه مهامه» 
ويتضاءل في نشاطه وعمله » وقد يصبح عدم الإلمام بهذه القدرة " ضيقا › 
ا ذلك ما دفع الأستاذ الدكتور الصوني إلى القول : 
"إن یت فن 8,5 ete tal Le JR‏ ااال + ليله ان اپا کے 
حديث عن ثورة التكوين ؛ للسيطرة على هذه التكنولوجيا المتطورة 
بسرعة كبيرة » حي لا تصبح مهنة URI‏ ةع ا 


ونظرا لأهمية السيطرة على تقنيات البحث عن المعلومات» واستعمال 
وسائل المعلومات بش أنواعها وح لا يحس المكتبي بنوع من الإعاقة في 
هذا ا محال » يجب أن يكون تكوينه مستمرا رفيع المستوى» يستجيب إلى 
agi est, ol‏ واا dde del cent ms LU‏ 
التكيف مع تطور التقنيات والمعارف " إن التطور المستمر الحادث في بجال 
المهنة يعطي للتعليم المستمر في مجال المكتبات بعدا che‏ من هنا 
تبرز أهمية وضع سياسة لتدريب المهنيين حن تبقى هذه العملية " مقود 
Ga} LU Lai 2514 Ra duc pa‏ إن التغيير السريع في 
الوسائل الإلكترونية " قد أحدث نوعا من القلق لدى اختصاصي 
(s)" DL yall‏ لكن إدماج هذه الوسائل الحديثة في المكتبات سيكون 


(1). MAGER R, F. pour eveiller le désir d’apprendre . Paris :bordas, 1978, p,35 
المكتبات و المعلومات » أهدافه › أنواعه » واتجاهاته‎ ١ صوفي » عبد اللطيف . التكوين‎ _ )2( 
الحديثة . المرجع السابق .ص.70‎ 
محيريق» ع. مبروكة. العاملون بالمكتبات ومراكز المعلومات والتعليم المستمر .المجلة_العربية‎ _ (3) 
للمعلومات. 1993.م 14.ع .1.ص.115.‎ 
(4) - PASTOR, J. L., CALENGE, B. Statuts, fonctions et organigrammes : reflexion sur les métiers 
des bibliothèques. BBF. 1994, vol.39, n.4,p.38. 
(5) - SCHAMBER , L. What is a document : rethinking the concept in uneasy times . Journal of the 
American Society for Information Science . sept 1996,vol .47, n..9, p..670. 
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حقيقياء ناحعاء فعالاء وسهلا إذا تحاوب المكتبيون مع هذه الوسائل» وإذا 
تمكنوا من حسن استعماطاء وفهموا أنه ليس من الضروري أن تتطلب هذه 
التقنيات منهم جهودا كبيرة » إذا كانوا على استعداد لتحسين طرق 
للمعلومات» وكمنتج هما وليس كمستهلك فقط هذه المادة» حن يتوجه نحو 
بناء قواعد بيانات داخلية في المكتبة» ويتحلى بروح المسؤولية» وبدون أن 
يكون رد فعله جاه التغير عبارة عن " يأس أو حماقة » بل يتسم بسلوك 
Mat BE RO st‏ هذه الوسائل oig‏ 
الكيفية» فإنه لايتخذ موقف الرافض تجحاههاء ويستطيع هكذا أن ينمي 
قدرات القراء في التردد على المكتبة »واستعمال المراحع مهما كان نوعها , 


5 10 3 _ تدريب المستفيدين 


إن التدريب على البحث الوثائقي يساعد المتعلم على التخلص من 
الصعوبات الي قد تواحهه عندما يكون أمام أرصدة هامة من الوثائق» يريد 
الحصول من خلالها على وثيقة محددة لاستغلالها . وتدريب المستفيدين على 
lé VI LES GUN Cu Le sal dès‏ ها لن مو اا ان 
أول الصعوبات ذات طابع تربوي تكمن في كون التعليم المطبق حاليا لا 
يشجع على تعلم مب على التحصيل على طريقة أو منهجية تمكن المتعلمين 


(1) - SCHAMBER, L . .op.cit ,P.671. 





الفصل الخامس : التكوين والبحث الوثائقي 


من القدرة على اقتحام أرصدة الوثائق »مهما كان حجمهاء ومهما كانت 
أشكال أوعيتها » أما الصعوبة الثانية فترحع إلى المتعلم ذاته» الذي جد نفسه 
مضطرا لاستعمال قدراته التحليلية» في وقت يصعب عليه الحصول على 
معلومة موحودة ق جحلد ضخم» بدا أنه ليس له إلمام بكيفية الببحث من 
pe lei Joe‏ أو كيفية تطبيق التقنيات القرائية ous‏ الوضول بسسرعة 
إلى المعلومة المطلوبة . صعوبة ثالثة تتعلق بالوثائق نفسها بحيث أنه في الكثير 
من الأوقات» هناك اقتنائات لوثائق بدون تحليل أو دراسة علمية » الشيء 
الذي يجعل هذه الأرصدة لا تلبي حاحيات المستفيدين » ولا تتماشى 
وقدراتهم الحقيقية كما لا تستجيب إلى طموحاتهم واهتماماتهم . الكثير من 
التلاميذ لا يعرفون كيفية استعمال واستغلال الوثائق » بسبب عدم قدرقم 
على طرح التساؤلات» أو على طرح أسئلة حول موضوع بحثهم أو 
عملهم. من غير المنطق أن نطالب التلاميذ بالاستعمال الذات للوثائق» بدون 
أن يكونوا قد استفادوا من قبل من تدريب حول البحث الوثائقي. ليس 
من دور المعلم أن يوزع المواضيع على المتعلمين» وأن يتركهم لوحدهم 
لإبحاز أعمالهم. يبدأ التدريب في محال البحث الوثائقي بواسطة نصائح 
شخصية حن يتمكن المعلم من متابعة وتيرة التعلم والتحسن لكل واحد من 
المتعلمين حن يستطيع المعلم من تقييم القدرات الشخصية لكل متعلمء 
ومن الاستجابة الحقيقية لحاحاته المختلفة» ومن احترام المتعلمين الذين 
يواحهون صعوبات تربوية» أو صعوبات أخرى لمساعدهم في سيرتهم 
الدراسية. ومن الأحدر أن يكون التدريب حول البحث الوثائقي تدريجيا 
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حي يتمكن التلاميذ من قدرة الاستيعاب» وحن يتميز التدريب بالنجاعة 
الال 


اللطلوب من المكتي ألا يعمل على إبراز تعقيدات مهنته وتقنياتا إلى 
القارئ» فهدا الأحير في الحقيقة غير مطالب بالإ مام معارف أساسية في 
بحال علم المكتبات .و بمكن أن مثل هذا السلوك عند المكټي هدفه الببحث 
عن إعادة الاعتبار المستحقة لمهنته» طالما همشت ف امجتمع. ليس من مهمة 
المكتبي أن يجعل المتعلم محترفا في المعلومات» وإنما مستعملا مثقفا لمصادر 
المعلومات الموحودة Jets‏ ا لذا فالدور الفعلي للمعلومات في 
شن Ve Lei alé‏ يمكن أن يتحقق» بدون وعي المسؤولين بمذا 
القطاع» وضرورة توفير الشروط اللازمة لاقتناء وإدارة المعلومات بطرق 
علمية بحتة. إن السيطرة على استعمال مصادر المعلومات المطبوعة 
والإلكترونية ضرورة حتمية لكل أفراد ا مجتمع» لمواكبة ركب التقدم 
والتطور : " لما يبحث القارئ فإنه يريد كل شيء » لكنه لما يعرف كيف 
يبحث عفإنه لا يريد إلا الشيء الذي يبحث عنه "(2, من خلال التجحارب 
التكوينية المتنوعة والعديدة تفطن بعض المكتبيين إلى أن الانفجار المعلومان 
والتطور التكنولوجي السريع بإمكافما أن يزعجا المتعلم . ولاحظوا كذلك 
أن المتعلمين الذين أستفادوا من تحريب حول البحث الوثائقي هم أقل 
إزعاحاء مقارنة بالأشخاص الدين نم يستفيدوا من eds‏ 
LINK PEZET .J. , LACOMBE, E. La Formation de Masse aux Outils Electroniques. BBF.‏ - )1( 

1995, vol.40, N°.5, p.39. 


(2). FONDIN, H. op, cit. p.144. 
3/ - MALLAN, C. A. op.cit. p.162. 
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وينبغي كذلك ألا يبقى هذا التدريب يهدف فقط إلى تعليم المتدرب كيفية 
الاستعمال الحيد للفهارس المتنوعة والأوعية الفكرية المختلفة» بل يحب 
التأكد من أن هذا المتعلم يحس بالراحة التامة لما يكون في المكتبة أو أمام 


,)1( u 


إننا نفهم من كل هذاء انه يستوجب حاليا أن يكون التدريب على 
البحث الوثائقي محفزا ومشجعا للمتعلمين» حى يتمكنون من كسب ثقافة 
حول المعلومات تمكن المتعلم من إيجاد المعلومات » من تقييمها واستعماها 
الجيد في حياته العادية والمهنية(2), الشيء الذي دفع الكثير من المكتبيين في 
الدول المتقدمة» إلى الاهتمام بهذا الجانب الحساس والمهم . إن مصادر 
المعلومات مهما كان شكلها " لا يمكن للإنسان أن يستغيئ عنهاء والحاحة 
متزايدة إليهاء ومرتبطة بتطور الحياة» وتطور فكر الإنسان ورغباته "(3, 


من هنا يبرز الدور التربوي ا محوري للمكبى الذي يعمل على تقدتم 
نشاطات تربوية تحفز التلاميذ على التعلم من خلال الاستعمال المنهجي 
للوثائق ولفضاءات المكتبة . مادام أن المتعلم أصبح حاليا في مركز العملية 
التعليمية» فبإمكان المكتبي بالتعاون مع المعلمين تدريب التلاميذ من حلال 
تطبيق منهج تربوي deb‏ يعيق: الاعباز الفوؤ © ere Cu will‏ 
ويعمل على الاستجابة إلى الحاحيات الخاصة والمتنوعة لؤلاء المستفيدين . 
هذه الطريقة يتمكن المتعلمون من التعود على مكتبة مؤسساتهم أولاء ثم 
idem. P.164.‏ - )1( 

2/ - MACADAM , B, op. cit . p. 94 


(3) _ السامرائي » إبمان فاض. مصادر المعلومات الإلكترونية وتأثيرها على المكتبات . المجلة العربية 
للمعلومات . 1993. م 14ء ع › 1» ص ؛ 60. 
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على المكتبات الأخرى الموجودة من حوطم. وعند تدريبهم على إدراك 
أهمية ودور كل فهرس وعلى كيفية استعمال هذه الوسائل .مفردهم 
ووصوطم الى ما يحتاحون اليه من معلومات من المؤسسات الوثائقية بكل 
أنواعها » فإن ذلك سييسر كثيرا حركتهم بالمكتبة . 


بعد عملية التدريب على البحث الوثائقي » فمن المفروض أن يتمكن 
المتدربون على القدرات الآتية : 


التعرف على المكتبة مصدر المعلومات . 

حت التعرف: على ادىئ الصيف المستحدة بالمكنة :. 

البحث عن الوثائق بواسطة الفهارس . 

الوصول .عفردهم إلى الوثائق المطلوبة والموجودة على الرفوف . 

البحث عن الوثائق والمعلومات بواسطة الحاسوب أو الأجهزة 
القارئة للأقراص المليزرة . 

إعداد وتنظيم قوام ببليوغرافية . 

التحكم في مبادئ القراءة الانتقائية , 

القدرة على وضع البحوث في شكل قابل للعرض . 


إن مساهمة المكتبي المحنص في تدريب المتعلمين تعتبر عملية محورية 
حساسة» ما دام أن الذين يتحكمون حاليا في وسائل الاتصال وشبكات 
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المعلومات .هم الذين يحكمون العالم» وح عملية التدريب هذه ينبغي أن 
تتكرر باستمرار حب بمكن " ربط التدريب بالنمو المستمر للارتقاء لمستوى 
العصر الذي نعيش فيه» لمواجهة العالم المتغير» الذي يتطور فيه العالم ء 
وتتراكم فيه المعرفة نعو a‏ 


)1( _ جلالة » يوسف . وأبو بكر » يوسف . مهنة المكتبات والمعلومات الواقع والطموح بين النظرية 
والتطبيق. القاهرة : الدار العربية اللبنانية » 1997. 
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ا اكان 


من حلال كل ما سبق» يمكن أن نعتبر التكوين ,عثابة وسيلة تمكننا من 
التحصيل على قدرات إضافية نحن بحاجة إليها في هذا المجتمع المعقد 
والمتجدد. إذا كان التكوين الأصلي لكل فرد .ثابة المصفاة الى يحتاحها 
لانتقاء المعلومات المستقاة من مجتمع المعلومات» فإن الاستمرار في التكوين 
بمكن اعتباره .كثابة البوصلة الى توحهه وسط هذه الغابة الكثيفة» وال تقيه 
ب Op‏ 

إن عملية جمع »ومعالجحة» وتوزيع المعلومات» أصبحت تمارس حارج 
مؤسسات المعلومات من قبل متخصصين ف الحاسوب والاتصالات lisy‏ 
يعن أن هناك منافسة يجب أن تتصدى لما مدارس علوم المكتبات 


alis,‏ حديثة ومتطورة» تمكن الخريجين من دخول منافسة تقنية المعلومات 


بثقة تامة (2), 


ما يحتاجه مختص المعلومات حاليا لمواكبة مجتمع المعلومات» هو التكوين 
الجيد» الذي ينمي قدراته الإبداعية» ومهاراته» لأن الأجهزة الآلية a JU‏ 
تحتاج إلى مهنيين عمليين فورا . وح لا يبقى المحنص مهمشا عليه بذل 
مجهودات أكثر لتحسين وسائل البحث عن المعلومات» وإنحاز وسائل 
تعليمية حديدة »وأوعية معية بصرية متعددة الأشكال . ينبغي كذلك أن 


BLANQUET , M.F. op.cit. p. 10‏ .)1( 
(2) _ بومعرافي › بهيجة. الاتجاهات الحديثة في تطوير مناهج علوم المكتبات والمعلومات › الندوة العربية 





الخامسة للمعلومات حول وضعية دراسات المكتبات والمعلومات فى الوطن العربى : التوجهات 





المستقبلية, المرجع السابق.ص.133 . 
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يفكر في أنواع حديدة للشراكة تمكنه من تدعيم مركزه في المجتمع ومن 
إئراز فعاليته ما يخ التخصضات الأحرف: . 

إن المعارف النظرية حول موضوع التكوين توضح لنا الكثير من 
المفاهيم والأفكار غير أنها تبقى جوفاء» إن لم تطعم بدراسات ميدانية ٬تعبر‏ 
عن الواقع» وتبرز الحقاق كما هي عليه . 
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وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


6 1- التذكير بأهم الإجراءات المنهجية للدراسة 
1-6--1_أهم تساؤلات البحث . 
1-6--2_الفرضيات . 

1-6 3_المنهج وأداة جمع البيانات . 
4-16 _العينة . 

6 2-_جدولة البيانات وتحليلها . 

6 3_أهم نتائج الدراسة . 

6 _ 4 تحليلات واقتراحات . 

خاتمة الفصل السادس , 
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وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


M 


OS Loge مها ل ال ماتا ری‎ dl ct si à 
طابعها أو نوعهاء لا بمكن أن تبقى محايدة تحاه التغييرات الي تحدث في‎ 
امجتمع وتطوره؛ إنه من الضروري كذلك أن تتغير ذهنيات أفراد امحتمع.‎ 
وسلوكاقم» حن يتمكنون من تقبل الجديد والاندماج في الفضاءات‎ 
الجديدة الي يفرزها مجتمع المعلومات. في هذا العصر » وفي ظل هذا الواقع‎ 
والكفاءة بفضل التكوين المحديء المنهجي والعلمي» أي الذي يدفع بالفرد‎ 
إلى تأدية وظيفته بصورة خلاقة. إن النظام التربوي لأي بلد هو المسؤول‎ 
وتطلعات المستقبل » الشىء الذي يجعل المؤسسات‎ ça احتيااجحات‎ 
التربوية بحاحة إلى وسائل فعالة وإلى مناهج مرنة» كذا إلى طرق تربوبة‎ 
حديثة» وموارد بشرية مؤهلة حى تستجيب للمتطلبات الحالية جتمع‎ 
المعلومات وتتنباً لحاجياته المستقبلية للتعرف بصورة ملائمة على واقع هذه‎ 
المؤسسات الوثائقية الحامة كما لا بد لنا من إجراء جانب هام من دراستنا‎ 
داحل المؤسسات التربوية حي نتحقق عما يجري ف هذه المراكز التعليمية‎ 
كل بلك‎ éd قنائقة الأجيال:والمؤازة المفكرة بالسية‎ 
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6 1 التذكير بأهم الإجراءات المنهجية للدراسة الميدانية 
1-16 التذكير بأهم تساؤلات البحث 
هل يشجع النظام التربوي المطبق في بلادنا على البحث 
الوثائقي؟ 
هل يتحكم تلاميذنا في تقنيات البحث الوثائقي ؟ 
ما فائدة الإلمام بالقواعد الأساسية للبحث الوثائقي ؟ 
ما دور المكتبة المدرسية و المكتبي في دعم البحث الوثائقي ؟ 
هل للمعلمين مسؤولية في الصعوبة الى تواحه التلاميذ في 
البحث الوثائقي؟. 
هل إدخال التكنولوجيا الجديدة على المؤسسات التربوية» 
بإمكانه أن يشجع أكثر على الإلمام بتقنيات البحث عن المعلومات ؟ 
6 1 2 _ التذكير بالفرضيات 
الفرضية الأولى : قصور النظام التربوي مسؤول عن ضعف البحث 
الوثائقي قي مدارسنا. 
الفرضية الثانية : نقص وعي المعلمين بأهمية مجال المعلومات ونقص 
حبرم في استخدام وسائل استرجاعها » جعل التلاميذ يواحهون صعوبات 
في التحكم في قواعد البحث الوثائقي . 
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الفرضية الثالثة : نظرة المعلمين السلبية للمكتبة المدرسية » لا يشجع 

. إذراجنها في النشاطات التربوية العلمية ف المدرسة‎ de 
التذكير بالمنهج وبأداة جمع البيانات‎ 3 16 

في محاولتنا الحصول على أوصاف دقيقة للظاهرة المدروسة » اخترنا 
الطريق الذي بإمكانه أن يؤدي بنا إلى الكشف عن بعض الحقائق » لذا فإننا 
استخدامنا ف هذا البحث المنهج الوصفي حن ندرس الحالة الراهنة للظاهرة 
من كل جوانبها» وحى نتعرف عليها من خلال جمع البيانات » وتنظيمهاء 
تبويبها» جحدولتهاء ثم عرضها مع التحليل المناسب والموضوعي في إثراء 
موضوعنا .معطيات إضافية جديدة. 

وحن نحاول الإحابة عن أسئلة مشكلة الدراسة وفرضياقاء 
استخدمنا أداة للجمع البيانات حول الظاهرة المدرسية المتمثلة في الاستبانة 
وحن نتمكن من التحقق من الفرضيات المطرحة والبرهان عليها عبر البحث 
فإننا وضعنا أسئلة الاستبانتين في حاور كالآني : 
أ. - استمارة المعلمين : 

احور الأول : النظام التربوي وانعكاساته على البحث الوثائقي . 

احور الفا : المعلمون وصعوبات التلاميذ فى محال البحث الوثائقى. 

الحور الثالث : نظرة المعلمين للمكتبة المدرسية 

وقد تم توزيع استمارات الاستبانة على النحو التالي : 5 استمارات 


على مستوى كل ثانوية» أي 5 × 48 ثانوية= 240. 
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ب استمارة التلاميد p‏ 


احور الأول : صعوبات التلاميذ في البحث الوثائقي . 
احور الثاني : التلاميذ والطرق التربوية المسطرة. 
وقد تم توزيع استمارات الاستبانة على النحو التالي : 25 استمارة 
على مستوى كل ثانوية» أي 25 x‏ 48 50 = .1200 
All _4_1_6‏ 
لقد أحذنا عينة من فئي جتمع الدراسة[1)كالآي 
المعلمون : العدد الإجماللي 2069 
العينة 240 
النسبة 11.59 % 
التلاميذ : العدد الإجمالي 10995 
العينة 1200 


النسبة 9010.91 


(1) _ المصدر : مصلحة الإحصائيات مديرية التربية لولاية قسنطينة » أفريل 2005 . 
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6 _ 2 _ جدولة البيانات وتحليلها 


السؤال ( 1) : ما هو أهم عنصر في العملية التعليمية 
بالنسبة للنظام التربوي الجزائري ؟ . 


الإحتمالات التكرارات النسبة 
المعلم 52 %20.80 
i 00 itil‏ 
البرنامج 148 %59.20 
المكتبة 00 i‏ 
المجموع 250 %100 























جدول برقم ( 1) : أهم عنصر في النظام التربوي 

تبرز نتائج الجدول (1) أن البرنامج يوحد في مركز العملية التعليمية 
Le (950.20)‏ يؤكد أن النظام التربوي يعطي عناية كبيرة إلى الدروس 
المبربجة من طرف وزارة التربية » الشئ الذي يجعل المعلمين يلتزمون بإعطاء 
الدروس .ما يتناسب مع محتوى البرنامج التدريسي إلى حد أفهم يدفعون 
تلاميذهم إلى مراحعة الدروس بدل إبحاز البحوث والقراءة الحرة» حدول 
برقم (41). ونلاحظ كذلك من خلال الحدول أعلاه أن المعلم GG‏ 
الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد البرنامج» حيث يعتبر هو كذلك عنصرا 
مهما في العملية التعلمية (9620.80)» فهو لازال يقوم بالدور التلقيئئ الذي 
يمكن إعتباره إرث المدرسة التقليدية, أما بالنسبة للتلاميذ أو المكتبة فهما 
مهمشان تماماء وليس لمما أي دور في العملية التعليمية برغم أن المدرسة 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الحديثة تؤكد أنه يحب وضع المتعلم في مركز هذه العملية حن ينشط أكثر 
ويحصل على روح الإستقلالية ورغبة التعلم الذاتي» داحل محيط ملائم. 
تسود فيه الحركية والنشاط الدائمين» وتكثر فيه وسائل الفكر والعمل 
الذهيئ, هذا المحيط تمثله المكتبة المدرسية الي ضحت تعرف بمخبر التعلم أو 


السؤال ( 2) : من مهام المدرسة حاليا 


الإحتمالات 

دفع التلميذ إلى الحفظ 

دفع المعلم إلى تحضير العديد من 
الإمتحانات 

دفع المعلم إلى ضبط التلاميذ والتحكم 
في القسم 

دفع المتعلم إلى التحكم في إستعمال 
وسائل البحث عن المعلومات 


المجموع 


جدول برقم ( 2) : مهام المدرسة 











رأينا من خلال نتائج الجدول السابق أن البرنامج هو العنصر الأساسي 
بالنسبة للنظام التربوي» الشئ الذي يجعل المعلمين يقضون أوقاقم في إعطاء 
الدروس» وقي تقييم التلاميذ بدون تشجيع هؤلاء المتعلمين على حرية العمل 


وحرية التفكير (9661.57). 


26 


250 


130 





406 





النسبة 
%6.40 
%61.57 
%32.01 


%00 


%100 






































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


إنه غالبا ما يطلب من المعلمين التحكم في القسم وفرض الإنضباط 
دون إعطائهم حرية التكلم؛ أو المناقشة » أوالحوار إلا بحدود ضيقة حدا 
)932.01( الشئ الذي يدفع هؤلاء المتعلمين إلى الإنصات إلى الدرس» 
والإستماع إلى المعلم» ومن ثم السكوت والجمود. إن نتائج هذا الجدول 
تبرز قضية خطيرة جداء حيث أحاب جميع المعلمين الملبحوثين أن مهام 
المدرسة حاليا لايشجع على العمل الذات» والبحث عن المعلومات» بل هي 
منصرفة تماما نحو دفع التلاميذ نحو الإستظهار والحفظ» ورد البضاعة 
وبالتالي دفع التلاميذ للإهتمام بالنجاح في الإمتحان» الذي لاي ركز بدوره 
على خلق المواطن الصالح للمجتمع في كل زمان ومكان» pi‏ على 
التفكير » المبدع المبتكر » الأمر الذي يجعل بلادنا تتحلف عن ركب 
الحضارة» ومجتمع المعلومات . 
السؤال ( 3): هل إستفدت من تكوين في إستخدام وسائل البحث 
عن المعلومات على مستوى مؤسستك التربوية 


في السنوات الخمس الأخيرة ؟. 
الإحتمالات التكرارات النسبة 
نعم 06 %02.4 
Y‏ 244 %91.6 
المجموع 250 %100 























جدول برقم ( 3) : التكوين في إستخدام وسائل البحث 
d‏ يستفد جميع المعلمين تقريبا (9697.6) من تكوين خاص باستعمال 
وسائل البحث عن المعلومات منذ أكثر من مس سنوات» ذلك يعن أن 























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


النظام التربوي لايعطي عناية كبيرة إلى أهمية التحكم في المعلومات» 
وضرورة إستعمالها واستغلاها حيداء وذلك ما أكده التلاميذن كذلك لما 
صرحوا أن التحسيس حول دور المعلومات ضعيف حدا على مستوى 
المؤسسات التربوية» حدول برقم (24). 

إن تر كيز مؤسساتنا التربوية على الحفظ» وعلى العناية بالبرنامج 
لوحده» دون مراعاة عنصر تدريب المعلمين أولا على إستعمال وسائل 
البحث عن المعلومات اليّ تتطور بسرعة كبية» أو دفع هؤلاء المؤطرين إلى 
تحسيس المتعلمين حول هذه الأدوات الفعالة في JUS‏ التعليمي » سيؤدي 
لامحالة إلى تكوين أفراد يحملون شهادات لايعرفون كيف يستخدموفمًا في 
حياتمم العملية» أو كيف يخدمون مهنتهم من خلالماء إهم يتكلمون على 
الغير» ويفتقدون روح المسؤولية وقدرة الإبداع والعمل المستقل . 

والقضية المطروحة هناء كيف بمكن للمعلم الذي لايحسن إستخدام 
وسائل البحث وتقنياته الحديثة» أن يوحه التلاميذ على إستخدامهاء إن فاقد 
الشئع لايعطيه. 


السؤال ( 4) : هل ترغب في التكوين على إستخدام الوسائل 
التكنولوجية الحديثة ؟. 


الإحتمالات التكر ار ات النسبة 
كثيرا 42 %16.8 
نوعام ما 163 %65.2 
DL‏ 33 %13.2 
لآ ارغب في ذلك 12 %04.8 















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


المجموع 250 %100 
جدول برقم ( 4) : الرغبة في التكوين على الوسائل التكنولوجية 
الحديثة 
الكثير من المعلمين يبدو متخوفا من الوسائل التكنولوجية الجديدة» إذ 
أن نسبة (65.2) ترغب بتردد التكوين عليها » بينما نحد (%13.2) من 
هؤلاء المعلمين مترددة بصورة أكبر» فرغبتهم ضعيفة بصورة واضحة» وقد 
dé‏ ضعف الحماس هنا طبيعياء إذا عرفنا أن المعلمين لا يجدون التشجيع 
اللازم» أو المكافأة المادية لو هم صرفوا الوقت والجهد ليتمكنوا منهاء 
أنهم مقتنعون بأن الأمر في الحالتين سواء» وأن المدرسة تستمر في طريقتها 
التقليدية» وليس هناك ما يدفعهم للتدرب عليهاء ويعرفهم بأهمية التحكم 
فيهاء وإلى تحفيزهم على إستعمالها » حى يتعودوا عليها . 
لقد لاحظنا أن التلاميذ لديهم إستعداد PA‏ لإستعمال 
هذه الوسائل التكنولوجية الجديدة » حدول برقم (30) . فمن الممكن أن 
المعلمين ينفرون من التدريب على إستخدام هذه بي 
الألفة من جهة» ومن جهة أخرى خوفا من أن يفرض عليهم النظام التربوي 
تطبيق مارسات ر ية RM es dde‏ كذلك. أن العلسيقن ii‏ 
يرغبون في هذا النوع من التكوين وهم (%16.8) من الشباب الذين وظفوا 
مؤخرا ويتمتعون باستعداد أكبر لإقتحام محال التكنولوجيا. 
السؤال ( 5) : هل إستفدت من تدريب على إستخدام طرق تربوية 
حديثة في السنوات الخمس الأخيرة ؟ . 
الإحتمالات التكرارات النسبة 




































































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


نعم 157 %62.8 
Y‏ 93 %31.2 
المجموع 250 %100 























جدول برقم ( 5) : الإستفادة من تدريب حول الطرق التربوية 

يبدو من نتائج هذا الجدول أن عددا لابأس به من المعلمين إستفاد من 
تدريب في السنوات الخمس الأخيرة» على إستخدام طرق تربوية حديفة 
(9662.58) الشئ الذي يوضح أن المشرفين على التربية في بلادنا تفطنوا نوعا 
ما إلى هذا الجانب الحساس . ولا يمكن أن تستمر الأمور على هذا الحال 
فنحن نلاحظ أن المستوى التربوي لأطفالنا في تراحجع مستمر» هل يمكن أن 
نكمل تطبيق طرق برهنت على عدم نمجحاعتها ؟. تساؤلات أخرى كثيرة 
يمكن أن تطرح حول هذا الموضوع, لأننا نفتقد إلى معطيات دقيقة حول 
نوعية التدريب الذي تلقاه هؤلاء المعلمون ونوعية الطرق التربوية الف 
إستفادوا منهاء وحن وإن كانت نسبة المستفيدين من هذا التدريب جيدة 
فإنه لا تحوز أن تبقى نسبة (9037.2) بدون تكوين» لأن ذلك سيؤثر سلبا 
على العملية التعليمية» ويؤدي إلى إرتباكات في تطبيق الطرق التربوية 
الجديدة وقي إحتلالات في توحيد العمل التربوي. 

السؤال ( 6) : هل ترغب في التدريب على إستخدام طرق 


تربوية حديثة ؟ . 


الإحتمالات التكرارات النسبة 
lis‏ 38 %15.2 

















نوعا ما 196 %18.4 












































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 











قليلا 16 %06.4 
لا أرغب في ذلك 0 - 
المجموع 250 %100 














جدول برقم ( 6) : الرغبة في التدريب على الطرق التربوية الحديثة 

إن التحفيز على تقبل التغيير والتطوير ما زالت متدنية في النظام 
التربوي الجزائري» ما دام أن نسبة عالية من المعلمين لازالت مترددة» وليس 
ها رغبة كبيرة في التدريب على إستخدام طرق تربوية حديشة (78.4) 
ونسبة (6.4) لديها رغبة ضعيفة» وعندما يعتاد الفرد على الركودء وقلة 
AS‏ يصعب عليه تقبل التجديد» وبذل الجهود لتحسين الأوضاعء 
لذلك يجب على المشرفين على النظام التربوي» التفكير السديد لإيحاد 
الميكانيز مات الناحعة لدفع المعلمين والمتعلمين إلى اليقظة. وإلى النهوض 
بالقطاع, 

إن نسبة المعلمين الذين يرغبون في تحديث قدراقم التكوينية متواضعة 
حدا (9615.2) ولا بمكن الإعتماد عليها فقط لدفع عجلة التطور والتقدم في 
امحال التربوي والإحتماعي. إنه يمكن بربحة نشاطات تحسيسية واسعة أولا 
باستغلال فئة المعلمين المتحمسة للتدريب» ثم الشروع في هذه العملية مع 
تقييم مختلف هذه النشاطات بدقة» ومموضوعية وعقلانية» مع وضع حوافز 
وظيفية ومادية للمبرزين في التكوين على إستخدام الطرق التربوية الحديثة 
من المعلمين. 
السؤال ( 7) : ما رأيك في إدخال الوسائل التكنولوجية 

الجديدة في التعليم ؟ . 
الإحتمالات التكرارات النسبة 





















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 














شئ ضروري 149 %59.6 
شئ مفید 89 %35.6 
شئ لا أساس له 12 %4.8 
المجموع 250 %100 











جدول برقم ( 7 ) : رأي المعلم في إدخال التكنولوجيا في التعليم 

تؤكد نتائج هذا الجدول أن نسبة عالية من المستجوبين ترى أن إدخال 
الوسائل التكنولوجية الجديدة في التعليم شئ ضروري وأنها تفيد المنظومة 
التربوية (9659.6). إن هذه النتائج تتناقض نوعا ما مع النتائج الى جاء كما 
االجدول برقم (8) » حيث وضح أن أغلبية المعلمين لايرغبون في التدريب 
على إستخدام هذه الوسائل وقي الوقت نفسه يطلبون ضرورة إدخالها في 
النظام التربوي . ويمكن أن المعلمين يعلمون أن هذه الوسائل أدحلت محال 
التعليم في الدول المتطورة» ويعلمون كذلك أنها أصبحت ضرورية» غير أفهم 
لازالوا يعتبرون أنفسهم بعيدين كل البعد عن المجتمع المتطور» ولهذا السبب 
يطالبون بإدخالمها في نظامنا التربوي» بغية تطويره. 

إن المنطق الذي يعملون به هو أن كثيرا من الأشياء تفيد المجتمع إلا أن 
هذه الأشياء قد تتواجد ممكان معين لكنها تأحذ وقتا طويلا قبل أن تصل 
إلى أماكن أخرى. 

السؤال ( 8) : هل ترغب في إستعمال هذه الوسائل 
التكنولوجية عند التدريس؟. 


الأحتبالات التكرار اكد Al ١١‏ 



























































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


%26.4 66 == 
%73.6 184 Y 
%100 250 المجموع‎ 























جدول برقم ( 8) : الرغبة في إستعمال التكنولوجيا في التدريس 
إن تخوف المستجوبين من إستعمال الوسائل التنكولوحية في مجال 
التدريس مازال يبدو واضحا من خلال نتائج هذا الجدول(4073.6) فبرغم 
إعتبارهم أن هذه الوسائل أصبحت ضرورية ومفيدة الجدول برقم (7) في 
امحال التعليميء إلا أن ذلك لم يحفزهم على الرغبة في إستعمالها في الميدان 
العملي. 
إن نقص التدريب على هذه الوسائل الجدول برقم (3) بإمكانه أن 
يكون السبب الرئيسي في موقفهم السلي هذا. إنه يصعب على أي شخص 
أن يرغب ني شيء م يعرفه من قبل» أو أنه م يتعود بعد التحصيل على 
ثقافة تكنولوحية» وهي بدورها تأ بفضل المشاهدة» والفهم» والممارسة» 
والإستغلال. إن نتائج هذا الجدول توضح نتيجة الجدول رقم (7) حيث أن 
المعلومات النظرية بوحدها لالخنين للقيام مشاريع هامة» بل تبقي دائما 
بحاحة إلى التطبيق» إلى التدريب الميدابي» وإلى الممارسة الميدانية, 
السؤال( 9) : هل المعارف التي يقدمها المعلم إلى التلاميذ 
كافية لتكوين أجيال المستقبل ؟ . 
الإحتمالات التكرارات النسبة 
























































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 








كافية تماما 187 %74.8 
كافية نوعا ما 57 %22.8 
غير كافية 6 %02.4 
المجموع 250 %100 

















جدول برقم ( 9) : المعارف وتكوين الأجيال 

يعتقد العديد من المعلمين 74.8 أنه بفضل تلقين المعارف إلى 
المتعلمين وإحبارهم على الإصغاء وإلى الحفظ وإلى المشاركة في العديد من 
الإمتحانات يمكن أن يتكونوا جيداء وأن يتقلدوا الكثير من المهام 
والمسؤوليات في المجتمع؛ إن المعلم ما هو إلا مصدر من بين المصادر الأخرى 
الي بإمكافا أن تعلم الطفل» إن العديد من النتائج الى حاءت ها بعمض 
الجداول (28 - 33-32-29 - 34) توضح أن التلميذ يواحه صعوبات كثيرة 
في محال تعلمه» إن الشيء الأساسي الذي يفتقدة المتعلم يتمثل في صعوبته 
الوصول إلى المعلومات» وق عدم تحكمه في الوسائل الى من خلاها og‏ 
أن يتعلم ويحصل على المعارف بطرق ذاتية» وبروح المسؤولية. إن القليل من 
المستجوبين %2.4 تفطنوا إلى هذا الأمر وصرحوا أن معارفهم غير كافية 
لتكوين أجيال المستقبل لأن الإلمام بالمعارف أصبح صعبا حي على المعلم 
بسبب التدفق السريع للمعلومات وتحدد المعرفة بصورة متواصلة فهناك 
حاليا وسائل متطورة جدا تمكن الفرد من جمع المعلومات ومن حصد 
المعارف فهذه الوسائل تحاوزت القدرات المهنية للمعلم وأصبحت تنافسه في 
نشاطه؛ وفي طرائقه» وفي عمله ومهما ما قدم المعلم من جهد فإنه يصعب 























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


عليه اليوم تلبية الحاحيات المتزايدة والمتنوعة للمتفهمين» لذلك نحد أن هذه 
النسبة المرتفعة الى نشول يان المعلومات الي يقدمها المعلم للتلاميذ كافية 
لعكوين أجيال المستقبل 'تناقض والحقائق السابقة الل كرء 


السؤال ( 10) : من بين المجالات المذكورة؛ ما هو المجال الذي 
يحتاج عناية أكثر لتقدم المجتمع ؟ 











الإحتمالات التكرارات النسبة 
مجال السياسة 09 %2.31 
مجال المعلومات 02 %0.51 
مجال الإقتصاد 217 %55.92 
dial Ja‏ 12 %3.09 
مجال الثقافة 131 %33.16 
مجال التكنولوجيا 17 %4.38 
مجال آخر ( أذكره ) 00 - 
المجموع 388 100 














جدول برقم ( 10 ) : المجال الأكثر عناية لتقدم المجتمع 
عند تحديد المعلمين للمجال الذي يحتاج عناية أكثر لتقدم المختمع. 
تبين من خلال آراء المستجوبين أن المجال الإقتصادي يأَنِ في المرتبة الأولى 






































الفصل السادس : وضيية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


ai (255.92)‏ الذي يوضح أن الشعور السائد لدى المعلمين هو أنه 
الإقتصاد هو العمود القوي للمجتمع» برغم كل ما يتصف به عصرنا الذي 
نعيش فيه كونه عصر المعلومات» فهي أساس التدقم والتطور في جميع 
الجالات وبينها المحال الإقتصادي» وفي المرتبة الثانية يأ الممحجال الثقافي 
(9033.76)» الشيء الذي يؤكد أن المعلمين يتميزون عن غيرهم من الفئات 
الإإحتماعية الأحرى بحس ومستوى ثقافي يريدون الحفاظ عليهماء إن التنمية 
الثقافية هي الإستخدام المثمرة والمفيد لطاقات الأفراد» وهي كذلك عملية 
أساسية للنهوض الإحتماعي عن طريق التعليم والتدريب» إنه لأمر رائع حقا 
لو كان المعلمون Le‏ يساهمون بمذه الكيفية في تحضير الأحيالء لكننا 
نلاحظ من خلال نتائج هذا الجدول أن المستجوبين لا يعطون تقريبا أية 
عناية تذكر إلى محالي المعلومات (460.51) والبحث (403.09) في وققت 
أصبحت المعرفة فيه ساس كل نشاط» كل قرار» وكل إنتاج. كيف يمكن 
أن نتغافل على هذا الجانب الذي بدونه لا يمكن أن نتكلم عن نمو إقتصادي 


أو قاق 
السؤال ( 11) : أية مادة تتطلب الدعم أكثر من طرف الدولة ؟. 
الإحتمالات التكرارات النسبة 
المواد الغذائية 71 %41.23 
الأدوية 195 %36.38 
الكتب 15 %02.79 
الكهرباء 07 %1.30 















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


السكن 98 %18.28 
المجموع 536 %100 























جدول برقم ( 11) : تدعيم الدولة 
عند استجوابات المعلمين حول المواد الي تحتاج على دعم من طرف 
الدولة» لا حظنا أن المواد الغذائية أتت في المرتبة الأولى (9041.23): الشيء 
الذي QI Lex s‏ لخدو ل اسان يك of‏ السعوريية لان ile,‏ 
الجانب الإقتصادي وييدوا أنهم يفهمون منها القدرة الشرائية للمواطن؛ 
لقد جاء دعم الأدوية في المرتبة الثانية (9636.38)» ثما يعن أن هذه المادة 
أصبحت غالية الثمن وتؤثر هي كذلك على مدخول الفرد» إضافة إلى أن 
امجتمع الزائري ككل يعاني من الأمراض ومن تكاليف الفلاح المرهقة 
ومازال مشكل السكن يشغل بال الكثير من الفئات الإحتماعية» وبخاصة 
المعلم» الذي يحتاج المسكن الذي يليق به» وعهامه وع ركزه الإحتماعية» 
حي يتمكن من آداء واحبه في تحضير الأجيال وهو مرتاح البال» فأهمية 
الكتب لاتكاد تظهر عند هذه الفغة المثقفة» وال تطالب بالإعتناء يممجال 
الثقافة الجدول (10). إن رعاية الأمور المادية أصبحت تعتبر أهمى من 
رعاية الجوانب الذهنية والثقافية والعلمية الى ترتبط بالكتاب وبالأوعية 
الفكرية الأخرى. 
السؤال ( 12) : ما نوع البرنامج التعليمي المفضل لديك ؟. 
الإحتمالات التكرارات النسبة 


























البرنامج الصارم الذي يجب التقيد به تماما 87 %26.93 



































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 








البرنامج الذي يفتح الباب أمام إجتهادات ٠‏ 213 %65.94 
متواضعة 
البرنامج الذي يدفع المعلم إلى البحث 16 %04.95 
البرنامج الذي يدفع كلا من المعلم والمتعلم 07 %2.16 
إلى البحث 
المجموع 323 %100 




















جدول برقم ( 12 ) : البرنامج التعليمي المفضل 
إن المعلمين لا يطالبون ببرنامج يفتح لهم ولتلاميذهم الباب للبحث 
والتقكير والإبتكار (67.11). إنما الأفضل بالنسبة لمؤلاء المستجوبين أن 
تصل البرامج إليهم جاهزة تطالبهم باحتهادات متواضعة جدا (06665.94). إن 
ذلك يبرز نقص رغبة المعلمين في اتخاذ الققرارات في محال العملييات 
التعليمية» ويمكن أن تكون الطرق التربوية الي تلقوا يما تكوينهم هي الىّ 
جعلتهم اليوم يفتقدون الحركية» والعمل المستقبل» الشيء الذي سيكون له 
إنعكاسات سلبية على تكوين تلاميذهم حاضر ومستقبلا وهناك نسبة 
3م من هذه الفغة تريد أن تتقيد تماما ما يأ من الإدارة الوصية. إن 
هؤلاء المعلمين يريدون الإبتعاد عن الأمور المرنة الى تتطلب منهم التفكير 
والتحليل والتقدير وإعطاء الرأي. وهي خصائص برامج المدرسة الحديئة 
والطرق التعليمية الجديدة» الى تجعل من المعلم SAM Gaël dell sf‏ 
النشيط» الوظيفي والمرن في جميع الحالات وف كل الظروف. 
السؤال ( 13 ) : هل لديك الوقت لقراءة : 























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الاحتمالاات التكرارات النسبة 
الجرائد 137 %41.01 
المجلات 26 %07.78 
كتب المطالعة 09 %2.69 
مراجع خاصة بمواد 162 %48.50 
ga‏ 

موسوعات متنوعة 00 s‏ 
المجموع 334 %100 























جدول برقم ( 13) : الوقت والقراءة 

2 كك نتائج هذل الجدول ما حاءت به نتائج الجدول رقم (1) حيث 
أن اهم عنصر في العملية التعليمية يكمن في البرنامج الشيء الذي يدفع 
المعلمين على قراءة المراحع المتعلقة أساسا مواد التدريس (96648.50). إن مثل 
هذا السلوك يجعل المعلم فاقدا لخاصية التفتح» لا يتمكن من توسيع معارفه 
وإكتساب المهارات الي يحتاجها فعلاء لتكوين رجحل المستقبل» و تحضير 
الأجيال إلى بمجتمع جديد متجدد» إن عدم إهتمامه بالمطالعة الحرة (2.69) 
لا يمكنه من غرس عادة حب القراءة لدى تلاميذه» وقد أكدت ذلك النتائج 
الجداول ( 25 و26). إذا كانت نسبة المعلمين الذين يقرؤون الجرائد كبيرة 
في الجدول (0641.01) إلا أنه في الحقيقة هي نسبة ضعيفة» لأن هذه الشريحة 
من المجتمع تشكل الطبقة المثقفة» ومن المفروض أن تكون النسبة أعلى بكثير 
من تلك الى جاءت في الجدول؛ لأن من خلال الجرائد نحصل على أخبار 
متنوعة تفيدنا كثيرا حي نكون على علم؛ أمام المتعلمين» وأمام الففات 
































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الإحتماعية الأخرى بها يجرى في العالم من أحداث ومظاهر على كل 
المستويات. حقيقة أن الإنشغال بالشؤون الإحتماعية والإقتصادية» يأعحذ 
وقتا طويلا بسبب نقص الإمكانيات إلا أن ذلك لا يمكن أن يقبل كمبرر 
لعدم الإهتمام بعناصر حياتية» وسلوكات حضارية متمثلة في القراءة ثم 


القراءة. 


السؤال ( 14) : ما هي مصادر المعلومات التي تستعملها 


في إثراء البرنامج التعليمي ؟ . 

الإحتمالات التكرارات النسبة 
المراجع المطبوعة 167 %46.51 
البرامج الإلكترونية 17 %04.3 
التلفزة 98 %2729 
الراديو 38 %10.58 
الأنترنت 39 %10.86 
المجموع 359 %100 














جدول برقم ( 14 ) : المراجع المستعملة 












































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


تواجد المنتوحات التكنولوجية الحديثة للمعلومات والإتصال في الجال 
التربوي والتعيلمي ضروري حدا لأنه إذا أستغلت هذه الوسائل حيدا 
بإمكافا أن تعطى أبعادا حديدة للتعلم والتطور على كل المستويات» وإذا 
كان للتلاميذ إستعدادا أكبر لإقتحام محال التكنولوجياء الدول برقم (30)) 
فإن نتائج الجدول أعلاه تبرز أن المعلمين لا زالوا متمسكين خاصة بالمراحع 
المطبوعة (4646.51)» ثم التلفزة BI à‏ الفضائية العديدة لإأثراء معارفهم 
ودعم دروسهم (27.51) بينما نلاحظ أن إستعمال المراحع الإلكترونية» 
والأنترنت» متواضع جدا نظرا لما تقدمه كل هذه الوسائل الحديشة من 
معلومات ومعارف وخدمات» إنه ينبغي على المؤسسات التربوية» قبل 
إدحال هذه الوسائل الحديثة على المدرسة وإعتمادها في العملية التعليمية: 
Le Ge Sa of‏ كات الممعسلين ىق حاهها وذللة لتفادى أن أثثار 
سلبي يتصل بضعف الإستخدام الأمر الذي لا يمخدم المصلحة العامة 


والفردية. 
السؤال ( 15) : عند الحاجة إلى وثائق بالمكتبة هل تفضل ٠‏ 
الإحتمالات التكرارات ٠‏ النسبة 
إستخدام الفهارس للبحث عن 16 %6.4 
الوثائق 
الإستعانة بالمكتبي لإيجاد١‏ 174 %69.6 
الوثائق 
وق احاية 60 %24 












































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 

















المجموع 250 %100 








جدول برقم ( 15 ) : الوسيلة المستعملة والمفضلة بالمكتبة 


إن المعلمين بنسبة عالية (%69.6) مثلهم مثل تلاميذهم الجدول برقم 
)31( يستعينون بالمكتي EY‏ الوثائق الي يحتاحوماء الشيء الذي يدل على 
أن هؤلاء المعلمين لا يتحكمون في وسائل البحث عن المعلومات من جهة 
(06.4) ولم يستفيدوا من تدريب حول إستخدام هذه الوسائل من جهة 
أحرى الحدول (3) برغم أن التحكم في هذه الأدوات أصبح شيئا أساسيا 
للوصول إلى مصادر المعرفة والدحول إلى مجتمع المعلومات» وإذا كان المعلم 
لا يحسن إستخدام هذه الوسائل» فإنه يصعب عليه تحسيس المتعلم حول 
اهمية إستعمالها ومساعدته في التدريب عليهاء في غياب مكتبيين مختصيين» 
وفي وحود مكتبة مدرسية مهمشة ومعزولة تماما عن البحث الوثائقي وعن 


العملية التعليمية. 
السؤال ( 16) : كيف تقيم قدرتك على إستخدام الحاسوب ؟ . 

ETAT‏ التكرارات | النسبة 
جيد 08 %3.2 
قريب من الجيد 17 %6.8 
متوسط 91 %36.4 
متواضع جدا 103 %41.2 
لا أستخدمه 31 %12.4 
المجموع 250 %100 

































































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


جدول برقم ( 16) : القدرة على إستخدام الحاسوب 

إن نتائج الجدول برقم (30) الخاص بالتلاميذ تبرز أن هؤلاء المتعلمين 
يكسبون القدرة على إستخدام الحاسوب ووسائل تكنولوجية eus pri‏ بينما 
نلاحظ عكس ذلك بالنسبة لنتائج الحدول أعلاه حيث أن النسبة الأكبر من 
المعلمين (%41.2) لها قدرة متواضعة أو متوسطة فيما يخص إستعمال هذه 
الوسيلة الى أصبحت هامة وحساسة في جميع المحالات» وبينها بطبيعة الحال 
جال التعليم والتنقيف» وتحضير الفرد للمجتمع الإلكترون» إن عدم تكوين 
المعلمين على إستخدام وسائل البحث الجدول برقم (3) ينتج عنه عدم 
قدرتمم على التحكم في وسائل البحث الآلية جميعها وال دحلت بقوة Je‏ 
المكتبات ومراكز المعلومات» وكذلك عدم قدرقهم على توعية التلاميذ 
حواء أو تدريبهم على إستخدامها وحسن الإفادة منها. 


السؤال ( 17) : هل تفضل التدريس ؟ . 


الإحتمالات التكرارات النسبة 
بالقاعة المدرسية 237 %90.11 
بالمكتبة 00 - 
بالمنزل عن بعد 26 %09.98 
بالمخبر 00 1 
المجموع 263 %100 


















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


جدول برقم ( 17) : التدريس المفضل 

إذا كانت نتائج الحداول (38 و43 و44) الخاصة بالتلاميذ تبرز أن 
المتعلمين يرغبون في احذ دروسهم خارج قاعة الدراسة:؛ وباستعمال 
الوسائل التكنولوجية الجحديدة للتكوين عن بعد» فإن المعلمين عكس 
تلاميذهم» يفضلون البقاء في قاعة الدرس (90.11) المكان التقليدي الذي 
ألفوه وأصبح صعبا عليهم مفارقته» إن التدريب على إستعمال طرق تربوية 
حديثة» الجدول برقم (5) ل ينفع كثيراء ولم يدفع المعلمين إلى تغيير بعض 
الذهنيات»و بعض السل وكات التقليديةء وهناك كذلك عكن أن تسباءل 
حول محتوى البرامج العكووية المتعلقة بالطرق التربوية الحديثة الي أعدت» 
وعن أهدافها الجوهرية» إن عدم تحكم المعلم في وسائل التكنولوحية 
الجديدة» وعدم رغبته في إستخدامها في بجال التدريس اللجدول (8) دهي 
كلها امور تدفع المعلم إلى رفض التعليم عن بعد (49.98) والتمسك يما 
يعرفه وتعود عليه. 

وإذا كنا لا ننادي مطلقا بضرورة إلغاء القاعة الدراسية أو التقليل من 
دورها التربوي» وبخاصة في بلادنا فإننا نرفض إعتمادها دون غيرها من 
القاعات» وف مقدمتها المكتبة المدرسية كفضاء وحيد للعملية» بل لابد من 
كسر هذا التقليد» من تكوين القسم الواحد ضمن هذه الفضاءات المتعددة. 

السؤال ( 18) : هل المكتبة المدرسية : 

الإحتمالات التكرارات النسبة 























مفيدة للتعليم 224 %76.71 




















الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


مكملة للتعليم 68 %23.28 
ضرورية للتعليم 00 - 

لا علاقة لها بالتعليم 00 1 
المجموع 292 %100 























جدول برقم ( 18 ) : فائدة المكتبة المدرسية 
إن نظرة المعلمين إلى مفهوم المكتبة المدرسية تمثل الرؤية التقليدية هذه 
المؤسسة الوثائقية» كل المستجوبين يعتبروها إما مفيدة للتعليم (76.71) 
وإما مكملة للتعليم (4023.28) فهي إذن ليست أساسية للتعليم ويمكن إذن 
أن ares‏ عنهاء علما بأن الإتجاهات التربوية الحديئة تجعل من المكتبة 
المدرسية محور كل النشاطات التعليمية» وهي انحرك لنمو الفكر ومجال 
الحيوية والإبداع» فلا يكفي أن تكون المدرسية مفيدة للتعليم ومكملة له 
بل من الأجدر أن نعتبرها م ركز كل نشاط تربوي حى تدفع التلاميذ 
والمعلم والمكتّي المحتص إلى الإلتقاء في فضاءات التعلم بين كنوز المعرفة» 
بأهداف تربوية واضحة» وبأنشطة كثيرة ومتنوعة. نظرة المعلمين هذه إلى 
المكتبة المدرسية هي نظرة النظام التربوي إلى هذه المؤسسة الوثائقية المبعدة 
عن العمل التريوى نحية .فنك وبخودها دابل مب المدرسة: 
السؤال ( 19 ) : هل رصيد مكتبتك المدرسية يدعم 
محتوى البرنامج التعليمي ؟ . 
الإحتمالات التكرارات | النسبة 
كثيرا 00 - 



























































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


نوعا ما 08 %3.2 
قليلا 37 %14.8 
أبدا 79 %31.6 
بدون إجابة 126 %50.4 
المجموع 250 %100 























جدول برقم ( 19) : رصيد المكتبة والبرنامج التعليمي 
عد طرخنا السة ال حول راضييق المكتنبة المدراسية وى GES dau‏ 
البرنامج التعليمي فضل عدد كبير من المعلمين عدم الإجابة عن هذا السؤال 
(4650.4) وقد يرجع ذلك إلى جهل هؤلاء المستجوبين لما تحنويه مكتبتهم 
وإلا كيف يمكن تفسير قبولهم الإحابة عن كل الأسئلة المطروحة ما عدى 
هذا السؤال» هناك نسبة ثابتة عالية (931.6) ترى أن ا مجموعات الموجودة 
بالمكتبة لا علاقة ها عا يدرس» وذلك قد يعود إلى عدم مساهمة المعلمين في 
عملية إنتقاء الوثائق قبل إقتنائها من طرف المكتبة» إضافة إلى عدم وحود 
تنسيق بين المكتبي وهيئة التدريس من جهة» وبين المكتبي والمتعلمين من جهة 
أحرى» إن تلبية حاجيات المعلمين والتلانيذ والبرنامج عند إقتناء المراحع هو 
ذاته عامل تربوي يجب الأخذ به. 
السؤال ( 20) : كيف يمكن تقييم علاقتك بأمين مكتبتك المدرسية 
el SA AYLAY‏ | الفية 
لاتوجد أي علاقة 198 %79.2 
علاقة عادية 36 %14.4 

































































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 








علاقة تربوية ضرفية 16 %6.4 
علاقة تنسيقية مكثفة 00 
المجموع 250 %100 

















جدول برقم ( 20) : العلاقة بين المعلم والمكتبي 

إن نتائج هذا الجدول ترحعنا إلى نتائج الجدول السابق» حيث أن 
أغلبية المعلمين تجهل أو غير متأكدة من محتوى رصيد مكتبتهم المدرسية» إن 
النسبة العالية من هؤلاء المستجوبين ترى أنه لا توحد أي علاقة بينهم وبين 
المكتبي (9079.2) ذلك ما يؤكد أن المكتبة المدرسية فعلا بعيدة عن 
النشاطات التعليمية وأن المكتبي يبقى شخصا بجهولا بالنسبة ليئة التدريس 
وبالنسبة للتلاميذ كذلك. هناك بعض المعلمين الذين يعرفون المكټي» غير أن 
علاقتهم به عادية وسطحية جدا (4614.4) فهو إذن بالنسبة لهيئة التتدريس 
عون إداري لا أكثر ولا أقل أما بالنسبة للمعلمين الذين يتعاملون معه ظرفيا 
أي عند الحاجة فقط» فعددهم قليل جحدا (6.4) فالمفهوم الحديث للمكتبة 
المدرسية الحديثة وللمكتي المحتص الذي يلعب دورا تربويا محوريا في 
المدرسة لا زال غائبا في منظمتنا التربوية. 


السؤال ( 21) : على ماذا تشجع التلاميذ ؟ 





الإحتمالات التكرارات | النسبة 
العمل في القسم 250 %47.16 
العمل في البيت 250 %47.16 
العمل في المكتبة 30 %5.66 






























































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 

















المجموع 530 %100 








جدول برقم ( 21 ) : تشجيع التلاميذ 

إن تشجيع التلميذ وتحفيزه على العمل والمثابرة في بذل الجهد بغية 
التحصيل والتعلم أمر مهم جدا في ا محال التربوي. عند طرحنا السؤال أردنا 
أن نتعرف على الفضاء الذي يوجه إليه التلاميذ. إن إحابة المعلمين كلها 
كانت لما نفس الإبحاه» فالمعلم يشجع تلاميذه على العمل في القسم وفي 
البيت بنفس النسبة (9647.16)» وهناك نسبة ضئيلة جدا (%5.66) فكرت 
في تشجيع المتعلم على العمل في المكتبة» لو كانت فيه توحيهات من الإدارة 
الوصية على جال التربية حول أهمية العمل بمذه المؤسسة الوثائقية لوجدنا 
عددا أكبر من المعلمين مع تلاميذهم يعملون هناك. ولو كان المعلمون 
متحسسين بقيمة النشاط هذا الفضاءء لكانوا وجهوا تلاميذهم نحو هذه 
الخلية التربوية المتميزة» وشجعوهم على الإفادة منهاء ومن محتوياتها العلمية؛ 
والثقافية» وطلبوا فهم إرتيادها وإعتمادها في كتابة العروض والبحوث 
المرتبطة .عناهجهم المدرسية. 

السؤال ( 22) : هل بإمكان المكتبة المدرسية أن : 


الإحتمالات التكرارات النسبة 
تفيد المعلمين 93 %32.29 
تفيد التلاميذ 188 %65.27 
تفيد أعوان الإدارة 07 %02.43 
لاتفيد أحد 00 _ 



























































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 

















المجموع 250 %100 








جدول برقم ( 22) : فائدة المكتبة المدرسية 
إنه من الصعب تفسير رأي المعلمين في أن المكتبة المدرسية بإمكافا أن 
تفيد التلاميذ (%65.27) وقي الوقت نفسه لا يشجعون هؤلاء على العمل 
هذه المؤسسة الوثائقية الجدول برقم (17) من الممكن أن هؤلاء المعلمين 
يعرفون نظريا أن المكتبة المدرسية تستطيع أن تفيد المعلمين (6632.29) 
والمتعلمين معاء إلا أن الوضعية الحقيقية لمكتبتهم لا تشجع على العمل بماء 
لو قام النظام التربوي بترقية المكتبة المدرسية على كل المستويات» فلا شك 
أن وضعيتها تتحسن والفائدة تكون أكبر نما يتصوره هؤلاء الملستجوبون» 
أن فاك فناعة جعيدة خذى. قائدة المكتية المنارسية بالنسية الجعلحسية 
والتلاميذ» وأن بإمكاما أن تطور فهمهم ومعلوماتهم» ولكنهم نادرا ما 
يوحهون بلا فائدة منهاء أو حى يتقدمون بأنفسهم للبحث فيهاء أما 
أسباب ذلك فتعود إلى أمور كثيرة بعض يتصل بالإدارة التربوية 
والمناهج المدرسية ونظام الإمتحانات المدرسي» رداءة الإشراف عليها وقلة 
حداثة أوعيتهاء إلى غير ذلك من الأمور الي تحتاج إلى مناقشة متأنية, 

e 

السؤال ( 23) : هل يمكن الإستغناء عن المكتبة المدرسية ؟. 
الإحتمالات التكرارات النسبة 
يمكن الإستغناء عنها بفضل التكوين الجيد | 122 %48.8 
الان 





















































الفصل السادس : وضيية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


يمكن الإستغناء عنها بفضل برامج تعليمية 35 %14 
جيدة 
لا يمكن الإستغناء عنها 88 %35.2 
دون إجابة 05 %2 
المجموع 250 %100 


























جدول برقم ( 23 ) : إمكانية الإستغناء عن المكتبة المدرسية 

حي وإن كانت المكتبة المدرسية تفيد التلاميذ والمعلمين Jahi)‏ 
السابق)» فإن العديد من المستجوبين يفكر أنه يمكن الإستغناء عنها سواء 
بتكوين جيد للمعلمين (4648.8) أو بوضع برامج تعليمية حيدة (6614) 
وهناك» تلاحظ أن المعلمين لازالوا متمسكين ببعض الذهنيات. التقليدية 
وهي نظرة تصبر المعلم أساس العملية التعليمية» فهو الذي يلقن الدروس 
حدول برقم ( 36 و39) ويصغى إليه بهدوء وسكوت» إضافة إلى ذلك هناك 
من المعلمين من يجعل من البرنامج أساس العمل المدرسي الندول(1). 

أما بالنسبة للفئة الأخرى من المستجوبين فترى أنه لا يمكن الإستغناء 
عن المكتبة المدرسية (9635.2) نظرا لما لديهم من معلومات نظرية حول هذه 
المؤوسسة الوثائقية. 

ذلك كله يجعلنا نقول» أن وضعية المكتبة المدرسية الجزائرية هي 
وضعية لا تحسد عليهاء ما دام أن تحسيس المربين والمتعلمين حول مكانتها 
ودورها وفعاليتها ضعيف» وكأن إدماحها في النشاط التربوي ما زال بحاحة 


إلى جهود مضنية ووقت ليس بقصير. 


























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


خاص بالتلاميد 
السؤال ( 1) : هل يقوم معلمك بتحسيسك حول دور 
المعلومات في المجتمع ؟ . 

الإحتمالات التكرارات النسبة 

باستمرار 00 - 

أحيانا 256 %21.33 

نادرا 783 %65.25 

أبدا 161 %13.41 

المجموع 1200 %100 




















جدول برقم ( 24 ) : التحسيس حول دور المعلومات 

إن أهم ما يمكن أن نستنتجه من النتائج المسجلة بالجدول أعلاه هو 
ضعف دور المعلم في تحسيس التلاميذ بدور لمعلومات في امجتمع 
نادرا(65.25) وأبدا (%13.41) برغم ما هذه الأحيرة من أهمية بالغة» فهي 
اليوم محدودة التطور والتقدم في مجتمع أصبح يعتمد في تطوره بصورة 
أساسية على المعلومات,. وهذا راجع في نظرنا إلى ضعف مراكز التعليم 
ببلادنا بأنواعها المختلفة: حامعات مدارس علياء ثانويات» مدارس إل الي 
لا تعطي للمعلومات والمكتبات حقها من العناية» بل أن إستخدامها في حالة 
وجودها هو إستخدام إسمي وليس فعلي. لذا نحد أن دمج الوظيفة المكتبية 
مع الوظيفة التعليمية» لتكوين الطالب المتكامل» مازالت تشكل في بلادنا 
الإستثناء بين الأصل نتيجة النظام البيداغوجي المعمول به حالياء والذي 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


يعتمد على التلقين ونقل المعلومات من عقول إلى عقول» وهو بهذا لايشجع 
الطالب على البحث ونحصيل المعلومات بذاته» إن دور المعلم في التحيس 
حول أهمية المعلومات ضعيفء لأن نظام التعليم مبئ على التلقين وليس 


غلى: البيجيف أكثر. 
السؤال (2) : هل تتردد على مكتبة ثانويتك ؟ 
الإحتمالات التكرارات | النسبة 
باستمرار 00 : 
في بعض الأحيان 00 : 
نادرا 311 %25.91 
أبدا 889 %74.08 
المجموع 1200 %100 























جدول برقم ( 25) : تردد التلاميذ على المكتبة المدرسية 

أمام هذه النتائج من جهة» أمام ضعف المكتبة المدرسية als iia‏ 
وضعف دور المعلم في تحسيس التلاميذ بأهمية المعلومات في المجتمع» فإن 
تردد التلاميذ على المكتبة المدرسية هو الآحر ضعيف للغاية إذ أن 
(9674.08) من المبحوثين لايترددون أبدا على المكتبة والبقية نادرا مايترددون 
عليها وسبب ذلك في تقديرنا يعود إلى سياسة التعليم في الدولة» ال لم 
تجعل من المكتبة المدرسية حلقة أساسية في العملية التعليمية حّ يتدرب 
التلاميذ على التردد عليهاء وعلى الوصول إلى مصادر المعلومات بأنفسهم, 
وبتعبير آخر فإن طلابنا يفتقرون إلى التربية المكتبية الي من المفروض أن تبدأ 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


من المستوى الأول من التعليم» بل وحى قبل هذه المرحلة حي تكون 
الصلات بينهم وبين المكتبة المدرسية صلات قوة كبيرة ومستمرة» لأن ما 
يكتسبه المتعلم من الخبرات والمعلومات بجهده ونشاطه» تعد أقوى فاعلية 
وأكثر تأثير نما يتلقاه عن طريق التلقين» فهذا الأخير إنها يزود العقل 
بالمعلومات فقطء اما إكتساب المعرفة عن طريق الممارسة والبحث» فتزود 
الفرد بالقدرة على حسن إستخدام هذه المعرفة. 

لذلك فإن هذا الوضع يستدعي ي نظرنا تطوير طرق التدريس» 
لإإفساح ابحال أمام الطرائق الفعالةء الي تتطلب الرحوع إلى المصادر 
والمراجع» لمعرفة ومقارنة الآراء المتعددة حول الموضوع الواحد على المكتبة 
بإعتبارها دائرة معارف ومر كزا للتعلم» وهو ما يستجوب قيام المعلم بدوره 
الكامل في أن يتعلق بتحسيس التلاميذ بأهمية المعلومات في تكوينهم عن 
طريق الشرح الدائم لسبل الوصول إلى المعلومات الفعالة الى من شأفا أن 
تساعدهم في رفع المستوى الفكري والعلمي للطالب» وق الوقت نفسه 
ضرورة قيام المكتبيين بوضع مخططات مكتبية مدروسة مرتبطة بالبرامج 
الدراسية لمختلف المستويات» على أن يكون تخطيطا متكاملا من حيث 
البرامج الدراسية» وكيفية إستعابما ويشكل منطلقا لمزيد من المعلومات 
والمعرفة لأن دور المكتبة والمكتيي دور هام في تحسيس وتعويد التلاميذ على 
إستعمال المكتبة والمعلومات وربما كان أكثر أهمية من دور المعلم. 
السؤال ( 3) : هل تتردد على مكتبات أخرى 
الإحتمالات التكرارات النسنة 



































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 























نعم 111 %9.25 
Y‏ 1089 %90.75 
المجموع 1200 %100 


جدول برقم ( 26 ) : تردد التلاميذ على المكتبات 

إن أهم ما يکن إستنتاحه من هذه النسب هو غياب تردد التلاميذ 
على مكتبات أخرى عن مكتبة الثانوية إذ أن نسبة (90.75) منهم تحيب 
بلاء بينما نسبة ضعيفة منهم تحيب بنعم (469.25) ويعود ذلك إلى عوامل 
كثيرة» من بينها عدم تأصل عادة القراءة في نفوس هؤلاء التلاميذ» فالقراءة 
الصوتية ببلادنا تعد نشاطا غير متأصل في عادات الأسرة الجزائرية» حيث 
لايزال محال الإتصال خاليا من مشهد الأب والأم وهما يقرآن أمام أطفالحماء 
أو .معيتهم» نتيجة مجموعة من الأسباب أعاقت تطور القراءة الصوتية داخل 
الأسرة وف الحيط الإحتماعي» أما السبب الثاني فيعود إلى ضعف تدخل 
المكتبات المدرسية والعامة على وجه الحفوص الي لم تصل على إستقطاب 
مجموعة القراء من تلاميذ المدارس والثانويات إليهاء بأن تقدم لهم مصادر 
معلومات عن الكتاب البيداغوجي المقرر» إضافة إلى بعض النشاطات 
العلمية الأخرىء الى من شأفا أن تدفع يمؤلاء القراء إلى التردد عليهاء أما 
السبب الثالث فيكمن في ضعف نظام المكتبات بصفة عامة والمكتبة المدرسية 
le ie:‏ الي إلى حد الآن لا تتوفر على صورة واضحة؛ في صلب 
الاس JW‏ #9 4 للمدرسة[1), حيث كثير من هذه المكتبات لاجمل من 


)1( قموح» ناجية . الإطار القانونى والتنظيمى للمكتبات العامة ذ 





الجزائر. المرجع السابق » ص 44. 


























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


المكتبة سوى الأسم» نتيجة قدم أو ضعف أرصدقاء وبجموعاقا الوثائقية: 
مع ر عا رفح رى لاماق قاهما إتعكس على اتوعب 
الخدمات الي تقترحها على قرائهاء وكانت النتيجة جمود هذه المكتبات 
وتخلفها وإنصراف القراء عنها. 

السؤال ( 4) : هل يكفيك الوقت للتردد على المكتبة 




















الإحتمالات التكرارات النسبة 
وقت كافي 00 - 
وقت كافي نوعا ما 61 %5.08 
وقت غير كاف 936 %78 
وقت غير كاف تماما 203 %16.91 
المجموع 1200 %99.99 





جدول برقم ( 27) : عنصر الوقت والتردد على المكتبة 

هناك أسباب متعددة كما سبق ذكره تؤثر سلبا على القراءة والمقروئية 
لدى التلاميذ في بلادناء ومن بين هذه الأسباب فضلا عن سبق ذكره في 
صفحات سابقة نذكر هؤلاء » الوقت» فالتلاميذ ليس لديهم الوقت الكافي 
كنا يذكرون للترةه على. المكنية سواء هنها مكية المدرسة» أو المكنبات 
الأحرى, مثل المكتبة العامة إذ يعبر هؤلاء بنسبة تصل إلى 9678 عن إنعدام 
الوقت» و %16.91 إنعدامه تماما. 


فبالرحوع إلى نظام التعليم بالجزائر نلاحظ أن التلاميذ يدرسون 
حوالي 7 ساعات وسطيا في اليوم الواحد» فالدراسة تمتد كل أيام الأسبوع 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


عدا الإثنين والخميس بعد الظهرء إظافة إلى يوم الجمعة وهذه الأيام عادة ما 
بخصصها هؤلاء التلاميذ للدروس الخنصوصية الي إنتشرت بصورة مذهلة 
خلال السنوات الأخيرة ببلادناء بل أنما طالت من تلاميذ المستوى الإبتدائي 
والمتوسط. وبديهي» وحجم الدراسة على هذا المنوال» لا يستطيع الطالب 
أن يجد وقتا كافيا يخصصه للتردد على المكتبية» وهو ما جعلنا نقول في 
صفحات سابقة من هذا البحث أن الدولة عليها مسؤولية إعادة النظر في 
المنظومة التعليمية الحالية من جميع الجوانب» .ما فيها تنظيم الوقت الدراسي» 
وإعادة توزيع الوحدات الدراسية من حيث المضمون» ومن حيث الحجم 
كذلك» ذلك هو عليه الرضع ق دول كثرة سها على سيل الال Eas p‏ 
الى يتوفر فيها التلميذ على الوقت الكاق .محاولة تعليمه النظامي وتعليمه 
glili‏ في آن واحد. 


dei ss ii 


ar 


tus 
. ومعالجته ؟‎ 
الاحتمالات التكر ارات النسبة‎ 
%2.91 35 لا وجود لأية صعوبة‎ 
%68.08 817 بعض الصعوبات‎ 
%16.5 198 صعوبات كثيرة‎ 
%12.5 150 بدون إجابة‎ 















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


المجموع 1200 %99.99 























جدول برقم ( 28 ) : صعوبة التلاميذ في تحديد موضوع البحث 

تبين من الحدول أعلاه» أن نسبة كبيرة من التلاميذ المستجوبين يجحدون 
بعض الصعوبات في تحديد موضوع بحوثهم؛ ومعالجحتهاء وذلك بنسبة 
8 وهي أعلى نسبة سجلت هذا الجدول ومبرر ذلك في نظرزنا 
يعود إلى غياب التربية المكتبية وضعف سخبرة التلاميذ في إستخغدام 
المكتبة بعامة» ومصادر المعلومات بخاصة» حيث تعودوا على الدروس 
الجاهزة الى يقدمها الأستاذ أو المعلم» وتلقينها لهم دون أن يغرس فيههم 
عادة البحث والتقصي ومحاولة إنحاز بحوثهم بأنفسهم وتعويدهم الرحوع 
إلى الكتب وإستخدامها لدعم الدراسة والبحث والتعليم المستمر المقرر 
لتنمية حاسة الإكتشاف» وحب البحث وتوسيع معلومات الموضوعات 
المطروحة للدراسة» بل يمكن القول أن كثيرا من المعلمين يسعون في DS‏ 
من الأحيان إلى تحويلهم عن هذا الإتحاه وهذا راجع دون شك إلى أسباب 
عديدة لا محال لذكرها هنا مع إعترافنا بوجحود مساعي من قبل السلطات 
في الدولة لإصلاح التعليم خلال هذه السنوات الأخيرة» لكن هذه 
الإصلاحات ل تعالح بعد جوهر العملية التربوية» حيث تكون لأحيال 
مجتمع المعلومات. 

السؤال( 6) : ما هي مصادر المعلومات التي تحسن إستعمالها ؟. 

الإحتمالات التكرارات | All‏ 





















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


ااج 
الموسوعات 
الأدلة 
الدوريات 
الأطالس 
الفهارس 
بدون إجابة 


المجموع 











جدول برقم ( 20 ) : إستعمال مصادر المعلومات 

وكما هو مبين بالجدول أعلاه فإن التلميذ بالمدرسة الجزائرية لا يحجد 
صعوبات في تحديد بحثه فحسب بل أنه يجحد صعوبات كذلك تتعلق بحسن 
إستخدام بعض مصادر المعلومات المطلوبة لبحثه» برغم وحود تفاوت يي 





125 
63 
00 
97 
11 
904 
00 
1200 


درحات التمكن من إستخدام هذه المصادر. 


فبالنسبة للدوريات الى تعد ذات أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة متابعة 
الجديد في التخحصص (rl‏ وهي مكملة للكتب حخحاصة في تلمك 
الموضوعات الى لم تؤلف فيها الكتب e‏ نحد نسبة (908.08) من العينة 
المدروسة تحسن إستعمالها مقابل (10.41) بالنسبة لمعاحم وقد يرحع 
السبب إلى نوع إستعمال هذه الأخيرة بين جميع الفغات» لكن ما يلفت 
الإنتباه بالنسبة لهذا الجدول هي نسبة 9075.33 وهي نتيجة من إمتنعوا عن 


(1) _ محمد فتحي» عبدالهادي وآخرون. المكتبة المدرسية ودورها في نظم التعليم المعاصرة ٠‏ المرجع السابق 


. ص 39 . 





%10.41 
5.25 
%8.08 
%0.91 

%15.3 


%99.98 















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الإحابة إمتناعا يمكن أن نفسره إما بعدم إستطاعتهم التميز بين الخيارات 
المطروحة عليهم» أو عدم إستعمالهم لما جميعاء وبالتاللي فهي بالنسبة لهم 
متساوية من حيث عدم الإستعمال وبصورة عامة يمكن تعليل عدم الإجابة 
بأكهُا عدم تمكن من استخدام أي من المصادر إذ لو كان التلميذ يعرف 
إستخدام أي نوع من أنواع المراحع لصرح بذلك بدون عيب. 
السؤال ( 7) : ما هي الوسائل التكنولوجية التي تحسن 
إستعمالها عند البحث عن المعلومات ؟ . 





الإحتمالات التكرارات القسية 
الحاسوب 678 %31.98 
الفهارس الآلية 00 1 
المليزرات 682 %38.20 
الأنترنيت 425 %23.80 
المجموع 1785 %99.98 




















جدول برقم ( 30 ) : إستعمال الوسائل التكنولوجية 

يتضح من خلال النتائج المسجلة بالجدول أعلاه أن أكثر وسيلة 
تكنولوجية يحسن التلاميذ إستعمالها هي جهاز الحاسوب بنسبة 9037.95 
مسبوقة بالمليزرات بنسبة 9638.20 وهي النتيجة الي تبدو لنا طبيعية» 
والفئات بامجتمع متبوعة بالأنترنت بنسبة %23.80. 

ويرحع تمكن التلاميذ من هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى اهميتها 
من حيث الخدمات الكثيرة الى تقدمها لمستعمليهاء ومن جهة أخرى فإن 
إنتشارها السريع ساهم إلى حد كبير في التأقلم والتعامل معها بخاصة بين فئة 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الشباب» تلاميذ الثانويات » برغم عدم توفرها قي العديد من الثانويات محل 
الدراسة وهذا ما يجعلنا نقول أن هذه الإستعمالات لا تتجه في كثير من 
الأحياث 3% العملية التعليمية وإغا am‏ 4 مرضرعات الترية أو Cl‏ 
L lie gli‏ لاحطنا في كثير من المناسبات الى جمعتنا مع هؤلاء 
السؤال ( 8) :لما يطلب منك البحث عن وثائق محددة 
بالمكتبة فهل : 











الإحتمالات التكرارات النسبة 
تجد الوثائق المطلوبة 59 %4.91 
تبحث بدون أن تجد الوثائق 223 %18.58 
تطلب المساعدة لإيجاد 915 %76.25 
الوقائق 
لا تزيد أن تبحت عن هذه 03 %0.25 
ا 
المجموع 1200 %100 














جدول برقم ( 31) : البحث عن الوثائق 

تظهر النتائج المسجلة بهذا الجدول أن نسبة كبيرة من المستجوبين 
عندما يطلب منها البحث عن وثائق محددة بالمكتبة تلجأ يدروها إلى طلب 
المساعدة من المكتبي أو من في حكمه في حين تبحث نسبة %18.58 من 
العينة المستجوبة» دون أن تصل إلى هذه الوثائق وهو ما يؤثر مرة أحرى في 
ضعف التربية المكتبية لدى هؤلاء التلاميذ» نتيجة عدم تعويدهم على 
البحث عن المعلومات بأنفسهم» وهذا كذلك ما جعلهم حسب نتائج 
































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


suc‏ السابق عيدوت صعوية ي pui li AZ‏ الطروحة للبحيك ا مسن 
هنا فإن مسؤولية الأساتذة من حهة» وأحصائي المعلومات بالمكتبة المدرسية 
من حهة ثانية» هي مسؤولية كبيرة» وكبيرة حداء أمام هذا الواقع السلبي 
وهو ما يفرض في الوقت ذاته على الطرفين العمل معا عن طريق محاولة 
التنسيق لإعداد المناهج الدراسية من جهة ونشاطات وبرامج المكتبات 
المدرسية من جهة ثانية» بحثا عن التوفق بينهاء وجعل المكتبة المدرسية فعلا 
حليفة التربية وأداة بيداغو حية حقيقية. 
السؤال ( 9) : لما تقرأ وثيقة » هل تجد المعلومات 
التي تبحث عنها ؟ . 




















الإحتمالات التكرارات النسبة 
بسهولة 258 %21.50 
بصعوبة 926 %77.16 
لاتجدها 16 %1.3 
المجموع 1200 %99.99 





جدول برقم ( 32 ) : إيجاد المعلومات عند القراءة 

لقد كان لسياسة التلقين المعتمدة حاليا بالمناهج الدراسية آثارا سلبية 
كبيرة على الدارسين من بينها تلك المسجلة بالجدول أعلاه» واليّ يبرز من 
خلانها أن نسبة كبيرة من المستجوبين تحد صعوبة في الوصول إلى المعلومات 
ال تبحث عنها ضمن وثيقة معينة» وهذا إن دل على شيء» فإنما يدل على 
أن التليمذ الجزائري أصبح شبه معوق لا يستطيع إستيعاب وهضم إلا 


)1( _ لمزيد من التفاصيل أنظر الجدول برقم 28. 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


المعلومات الي تسلم له جاهزة» بحيث يقوم بحفظها في كثير من الأحيانء 
دون فهم لِيَرْدهَا لَك هِي دون زيادة يوم الإمتحان. 

أما أن يبحث ويقرأ بنفسه» يستنبط ويستنتج» يشرح ويفسر» ويحال 
المعلومات» ال يجدها في مصادر المعلومات المختلفة» فهذه العملية لم يدرب 
عليها وبالتاللي فهي في غاية الصعوبة والتعقيد بالنسبة له كيف لا وهو الذي 
لم يتوجه لاكتساب المعرفة بيجهده ونشاطه وإنما وجه للحصول عليها جاهزة 
لا تقبل النقاش ولا التحليل. 

إن هذه الصعوبة الي يلاقيها نسبة كبيرة من المبحوثين )077.16( 
يرحع سببها في تقديرناء إلى عدم تكوين التلاميذ على البحث عن 
المعلومات بأنفسهم, وتعريفهم بأنواع التنظيم الموجودة في المكتبة» حي 
يعرف التلميذ كيف يبحثء وإلى عدم تنظيم المكتبة نفسها في أحيان 
es |‏ لغياب المختصين القادرين على هذا التنظيم. 


السؤال ( 10) : لما تجد المعلومات الموجودة في الوثائق هل تحسن 
تنظيم المعلومات قبل عرضها ؟ . 


ET‏ التكرار ات | -النسية 


بسهولة 37 %3.08 






































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


بصعوبة 1128 %94 
لا أحسن ذلك 35 %2.91 
المجموع 1200 %99.99 























جدول برقم ( 33) : القدرة على تنظيم المعلومات 

وكما هو الأمر بالنسبة للجدول السابق فإن أهم ما يكن أن نستنتجه 
من النسب في الحدول برقم (33) هي الصعوبة الكبيرة الي يحدها التلاميذ 
في تنظيم المعلومات الموحودة في مصادر المعلومات الى يتعاملون معهاء 
فطبيعي أن يلقوا مثل هذه الصعوبة إذا كانوا أصلا يحدون صعوبة في 
الوصول إلى المعلومات الي يبحثون عنهاء حي في حالة توفر الوثيقة وذلك 
نتيجة ضعف إستيعابهم لمضموفاء وبالتالي فإن عملية تنظيم المعلومات وفق 
سياق موضوعي يتطلب مهارات معرفية أكثر بكثير من تلك الى تتطلبها 
العملية الأولى» إن قضية المعلومات وتنظيمها وتبويبهاء واسترجاعها للإفادة 
منهاء هي عملية يكمل بعضها البعض الآخر» فالبحث يحتاج إلى معلومات, 
والأحيرة تحتاج إلى تنظيم للإفادة منهاء والتنظيم يحتاج إلى منظم مختص في 
المكتبات والمعلومات» والإسترجاع يحتاج بدروه إلى أناس واعين بمذه 
العملية» وعارفين بسبل الرحوع إلى المعلومات» لذلك يجب دراسة هذا 
الأمر الام من مختلف جوانبه إذا أردنا الخروج بحلول مرضية» كفيلة 
بتشخيص الداءء» وإقتراح الدواء. 


السؤال ( 11) : عند تحضير بحث,ء من يختار طريقة Sas je‏ 























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الإحتمالات التكرارات النسبة 
المعلم 1156 %96.33 
الأولياء 33 %2.15 
أنت شخصيا 21 0.91% 
المكتبي 00 : 
المجموع 1200 %100 























جدول برقم ( 34 ) : اختيار طريقة عرض البحث 

إن تكليف التلاميذ بإعداد بحوث علمية من العمليات غير المألوفة 
بالنسبة إليهم» ما يسبب لحم صعوبة كبيرة في نتحضير هذه البحوثء 
وكذلك في عرضها.» بسبب عدم اعتيادهم أصلا عليهاء وغالبا ما 
يستنجدون بأوليائهم (2.75 ) عند الطلب منهم تقديم هذه البحوث . 
ونظرا لغياب الخبرة والتجربة» فإهم يعتمدون اعتمادا شبه كلي على all‏ 
(696.33)» الذي يلعب دور الموجه في جميع الحالات» لاختيار الطريقة 
المناسبة لعرض بحوثهم, لذلك فإن النتيجة اليّ يعكسها الجدول» تدل دلالة 
قاطعة على اعتماد التلاميذ بشكل كلي في جميع نشاطاقم العلمية 
والبيداغوحية» وإعداد البحوث لا يتطلب المساعدة من المكتبي بسبب عدم 
وحود ترابط بين المكتبة والمنهج الدراسي وعدم إدراك التلاميذ لأهمية 
المكتبة» ودورها في إعداد البحوث العلمية» تما يفقد تواصل المعلمين 
والتلاميذ با مکټي» وبالتالي عدم الاستفادة من الخدمات الي بمكن أن 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


تساهم بها المكتبة في العملية التعليمية» وخاصة فيما يتعلق بتحضير و كيفية 
تقديم البحوث العلمية . 


ويتضح هنا بشكل حلي عدم استقلالية التلاميذ».مععئ تبعيتههم 
الدائمة إلى المعلمين» وهذا الجانب له تأثيره البالغ في انعدام روح الميادرة 
لديهمء وعدم بذل المجهودات المطلوبة منهم» حي ولو كانت في البداية 
متردية المستوى» لكنها سوف تتطور وترتقي بفضل التشجيع والتوحيه 


الصحيح. 
السؤال ( 12) : كيف يمكنك أن تقيم جو التدريس بالثانوية ؟, 

ENLA‏ التكراورات. ٠‏ اة 

- 00 Et 

ملائم 26 %2.16 

مقبول إلى حد ما 367 %30.58 

غير ملائم 807 %61.25 

المجموع 1200 %100 























جدول برقم ( 35 ) : جو التدريس بالثانوية 

نلاحظ عدم رضى نسبة عالية من تلاميذ الثانويات (9067.25) عن جو 
التعليم في الثانوية» ولعل هذا يعود إلى جملة من العواملء أهمها الاكتظاظ في 
الأقسام» حيث أن عدد التلاميذ في القسم الواحد لا يقل عن 40 تلميذء 
وهذا له تأثيره البالغ ف التحصيل المدرسي» إلى حانب صعوبة الاتصال 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الفعال بين الأستاذ وجميع تلاميذ القسم الواحد. يضاف إلى هذا التوحيه 
الإداري للتلاميذ الذي يتم على أساس معدلاتمم» وهذا قد يتناف مع رغبات 
الأكثرية منهم. كما أن عدم استقرار المناهج الدراسية قد تؤثر سلبا على 
مع المناهج الحديدة» مما يؤثر على الحو الدراسي العام , 


بأن حو التدريس بالثانوية مقبول إلى حد ما (9630.58)» ويتعلق الأمر 
أساسا بالتلاميذ الذين لديهم رغبة قي الدراسة بالتخحصصات الي يدرسون 
بماء أو الذين سمحت طم معدلاتهم باحتيار ما يناسبهم . في حين سجلنا 
نسبة ضئيلة من التلاميذ الدين يروت بأن جو الدراسة بالثانوية ملائم» 
وانعدام تام لمن يرون أن الجو ملائم جدا. 


وعموما يمكن القول أن سبب تدهور جو التدريس بالثانويات» يعود 
إلى تدهور المستوى التكويئ فيها نتيجة تدني مستوى المؤطرين» وقلة 
الوسائل البيداغوجية» واكتظاظ الأقسام» إضافة إلى المستقبل المجهول الذي 
ينتظر التلاميذ» بسبب انتشار البطالة في أوساط الفئات الحاصلة على 
الشهادات الجامعية المختلفة . 


السؤال ( 13) : ما هي الطرق التعليمية المطبقة بثانويتكم ؟. 
الإحتمالات ete‏ | النسية 



































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


طريقة التلقين والحفظ 798 %60.91 

طريقة الإصغاء إلى 480 %36.64 
المعلم 

طريقة العمل المستقل 00 - 
x all‏ 

طريقة العمل في أفواج 32 %2.44 
صعيرة 

المجموع 1310 %100 























جدول برقم ( 36) : الطريقة التعليمية المتبعة 
يبدو حليا أن طريقة التلقين والحفظء, لازالت هي السائدة في مدارسنا 
(9660.91) برغم النداءات المتكررة الى برهنت بطرق مختلفة» عن عدم 
حدوى هذه الطريقة» ولعل السبب يرجع إلى طبيعة المناهج الدراسية في حد 
ذاتما» كذا إلى تمسك الأساتذة هذه الطريقة الي يتوقف دورهم فيها EM‏ 
البضاعة» واسترحاعها وقت الامتحان» إلى حانب بعض العوامل الي سبق 
ذكرهاء ومثال ذلك ارتفاع عدد التلاميذ في الفصل الواحد الذي يطرح 
صعوبة في تبي الطرق الملائمة للتدريس. 
وهناك طريقة أحرى منتشرة بشكل واسع في ثانوياتناء وهي التعليم 
من خلال الإنصات إلى المعلم» الى أثبتت عدم جدواهاء حت بالنسبة للمواد 
الأدبية» وقد عبرت نسبة %36.64 عن ذلك» وهي نسبة جد معتبرة. ويهذا 
نحد أن طريقي التلقين» والإنصات جتمعتين تشكلان %91.55 من مجموع 


3 
74 


























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


أفراد العينة» في حين سجلنا نسبة ضئيلة جدا ثمن أوضحوا بوحود طريقة 
العمل بالأفواج الي نعتبرها من أحسن وأفضل الطرق قي التدريس» لا ها 
من دور ف زيادة نسبة الاستيعاب نتيجة المشاركة الجماعية في مناقشة محاور 
الدروس» وفتح ابجحال لتبادل الآراء بين عناصر الفوج الواحدء أو على 
ste‏ الكلي» عندما يفتح النقاش العام. في حين سجلنا انعدام العمل 
المستقل للتلميذ» الشيء الذي نفتقد إليه في مؤسساتنا التربوية» حيث أن 
النظام التربوي عموما يعمل على قتل روح البحث والإبداع قي التلميذء 
ويجعله حبيس ما يليه الأستاذ في القسمء وغالبا ما يتعلق الأمر بالخلاصة 
المكتوبة في الإطار الملون بالكتاب المدرسي . 
السؤال ( 14 ) : هل يطلب المعلم منك تحضير بحوث 
حول مواضيع مختلفة ؟, 


الإحتمالات التكرارات النسبة 
باستمرار 13 %1.08 
أحيانا 408 %34 
ناذرا 707 %58.91 
أبدا 2 %06 
saill‏ £ 1200 %100 























جدول برقم ( 37) : تحضير البحوث 
إن تكليف التلميذ بإنحاز بحوث ها علاقة بالمواد المدروسة» تعتبر من 
الأساليب الي تعمل على غرس عادات القراءة» وحب الإطلاع» والبحث 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


لدى التلميذ» وحعله يعتمد على نفسه في التعامل مع بعض المسائل ال 
يواحهها من حين إلى آخر. ومن خلال ذلك يرث طرق البحث, ويمتلك 
قدرة استخدام الأدوات الي تساعده في ذلك. غير أن واقع الموسسات 
التربوية في الجزائر هو معاكس ماما لهذا الاتحاه» ولعل النتيبجة المبيية في 
الجدول هي خير دليل على ذلك» حيث أن %58.91 من أفراد العينة 
يؤكدون أهم نادرا ما يكلفون ببحوث علمية» و%6 منهم لم يكلفوا أبدا 
ذلك 

إن هذه الطريقة في التكوين ها انعكاسات سابية على doll Lame‏ 
حيث ينتقل إلى الجامعة» وهو يجهل كيفية تحضير Le cols LA‏ يسبب له 
صعوبات في الاستفادة من مصادر المعلومات» .ما بمكنه من بناء مواضيع 
علمية» وهذا له ما يبرره» حيث نسجل اختلافا ملحوظا في إنتاحية الأساتذة 
والباحثين على مستوى الجامعة» وهذا في رأينا له حذور قد ترحع إلى 


AN المدرسة‎ 


السؤال ( 15) : ما رأيك إن أعطيت الدروس خارج القسم ؟, 


الإحتمالات التكرارات النسبة 
شيء رائع 982 %81.02 
شيء يشجع على التعلم 121 %9.98 
شيء عادي 92 %71.59 
شيء غير مقبول 17 %1.40 
المجموع 1212 %100 


















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


جدول برقم ( 38 ) : إجراء الدروس خارج القسم 


أكثر من %90 من أفراد العينة يرحبون بفكرة إجراء الدروس حارج 
القسمء لأن الشيء الموروث لدينا أن يبخصص لكل فوج من التلاميذ قاعة 
درسية» لا يفارقوهًا من بداية السنة الدراسية إلى هايتها» حيث يتردد عليهم 
المعلمون في القاعة نفسهاء ويمكثون با أيضا في أوقات الفراغ. وهذا بطبيعة 
الحال ينتج عنه نوع من الملل. وفي حالة نقلهم إلى مكان آحرء لأي سبب» 
من الأسباب يشعرون بالراحة والابتهاج بفعل كسر الروتين الذي يعانون 
منه. لذلك نحد أن الأنظمة التربوية في البلدان المتقدمة» تخصص فصلا أو 
قاعة لكل مادة» تجهز .مختلف الوسائل المساعدة» ويتواحد يما أستاذ المادة) 
بشكل يجعل التلاميذ هم الذين يتنقلون من قسم إلى آحر. إضافة إلى 
استغلال المكتبة الى غالبا ما تعطى لما أهمية كبيرة» حيث تدعم بشي 
الوسائل البيداغوجية والعلمية الى تستقطب المعلمين والتلاميذ» للاستفادة 
من خدماماء ولحضور دروس عملية داخلها. 


السؤال ( 16) : هل تفضل أن تدرس عن طريق : 


الإحتمالات التكرارات | النسبة 

الإصغاء إلى المعلم فقط 563 %46.91 

الإعتماد على البحث والعمل 27 %2.25 
الفردي 

تحضير [needs‏ 610 %50.83 
آخرين 















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 

















المجموع 1200 %99.99 








جدول برقم ( 39) : نوع الدراسة المفضلة 

نلاحظ من خلال نتائج الجدول 39 أن اغلبية التلاميذ )%50.83( 
يفضلون تحضير بحوث جماعية» إلا أن هذه الطريقة التعليمية غير مرغغوب 
cles‏ وغير معتمدة من طرف النظام التربوي الجزائري» كما هو موضح في 
الجدول رقم (36). إن العمل في أفواج صغيرة شيء يؤخذ به في المدرسة 
الحديثة» وفق الإتحاهات التربوية الجديدة» غير أن مؤسساتنا التربوية لاتراعى 
2e‏ الاي ا ل اوور ال العو من ا ان 
الذين فضلوا التعلم يذه الطريقة» يمكن القول أن النظام التربوي لا يريد 
الإستجابة إلى حاحات التلاميذ» ويفتقد إلى المرونة اللازمة والمطلوبة في 
المحال التربوي» ويمكن أن نلاحظ كذلكء أن نسبة عالية (49.91©) من 
التلاميذ المبحوثين تفضل الدراسة بالإصغاء إلى المعلم» وهذه النتيجة تؤكد 
نتائج الجحدول (34و36) اين تبرز مسؤولية النظام التربوي والمعلم» عند 
فرض طريقة عرض البحوث إن وجدت» وعند دفع المتعلمين إلى اللإصغاء 
إلى المعلم وقت الدرس» الشيء الذي يقلل من حرية التلاميذ» وإستقلاليتهم 
في التحصيل والتعلم. 

السؤال ( 17) : حسب رأيك لماذا يصادف التلاميذ صعوبات 

في إستعمال وسائل البحث ؟ . 


الإحتمالات التكرارات | النسبة 
إستعمال وسائل البحث غير مهم 223 %17.35 
وسائل البحث غير موجودة 308 %23.96 
لم يتعود التلاميذ على إستعمال هذه 689 %53.61 






























































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


Bhasi 
لا نريد إستعمال هذه الوسائل‎ 


المجموع 














65 
1285 


%5.05 
%99.99 





جدول برقم ( 40 ) : أسباب الصعوبات في إستعمال وسائل البحث 


إن التدريب على إستعمال وسائل البحث عن المعلومات غير موجود 
في مؤسساتنا التربوية طالما أن معظم التلاميذ (9653.61) يشكون من هذا 
النقص إنه لا يمكن أن يتقبل المتعلم شيئا لم يتعود عليه ولم يعرفه من قبل» 
بسبب عدم وجوده بالمؤسسة (23.96) ذلك ما دفع الكثير منهم» إلى 
إعتبار إستعمال هذه الوسائل غير مهم. كيف بمكن أن يتعلم هؤلاء التلاميذ 
كيفية الوصول إلى المعلومة» إذا كانوا لا يحسنون إستعمال وسائل البحث 
عنها في وقت أصبحت فيه المدرسة الحديئة تجعل من التحكم في هذه 
التقنيات أساس النجاح» وأساس الإندماج في بمجتمع المعلومات؟. لذلك 
نعتقد أن إحابتهم بنسبة %17.35 عن السؤال الأول لايعكس عدم شعورهم 
وقلة إقتناعهم بجدوى إستخدام وسائل البحث لتحصيل المعلومات» بقدر 
جهلهم بفائدتها وجدواها لأنهم لم يسبق لهم إستخدامها أو التعرف عليها 
قط» من هنا كانت إحابتهم تؤيد عدم اهميتها فالجاهل بالشيء لأيدرك 


فوائده. 


السؤال ( 18) : لما تتوجه إلى المكتبة » فهل يطلب منك : 


الإحتمالات 


مراجعة الدروس 


إنجاز بحوث 














التكرارات 
1108 
86 





النسبة 
%92.10 
%1.14 


















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


القراءة الحرة 09 %0.74 
مساعدة المكتبي 00 
المجموع 1203 %99.98 























جدول برقم ( 41 ) : نشاطات التلاميذ بالمكتبة 

تبرز نتائج الدول 41 أهمية الطريقة التلقينية المعتملة بالمؤوسسات 
التربوية» حيث يطلب من المتعلمين الرجوع إلى الدروس (%92.10) حي 
يتمكنوا من حفظها وإستظهار معلوماتماء وذلك يرجع أساسا إلى تمسك 
المعلمين بالطريقة الي يفرضها المنهج الدراسي الشيء الذي أثبتته نتائج 
الجدول (36). نلاحظ كذلك أن تشجيع القراءة الحرة ضعيف جحدا 
à! (40.74)‏ لم نقل أنه في حكم الغائب تماما والسؤال المطروح هنا كيف 
يمكن يذه الطريقة» أن تغرس عادة القراءة وحبها في المتعلم؟ وكيف يمكن 
أن يتوجه التلميذ نحو المكتبة.محض إرادته وبفرح وسرور وبدون إلزام 
مدرسي؟ لا زال المعلمون يفكرون أن الدروس الى يحشون بما عقول 
المتعلمين هي المصدر الوحيد للتعلم؛ أما تشجيع التلاميذ على التردد على 
المكتبة المدرسية والتعامل مع المكتبي دعما للقراءة الحرة وتوجيه الوققت 
بالنافع المفيد» شيء لايخطر في بال المعلمين أبداء برغم أهمية ذلك وضرورة 
تعريف التلاميذ بطريقة تنظيم المجموعات بالمكتبة» وهيكلة الحدمات 
والنشاطات المكتبية لأنها يمكن أن تشكل حافزا أساسيا لإقتحام الكنوز 
المعرفية للمكتبة» إضافة إلى إكتشاف أهميتها ونجاعه دورها في العملية 
التعليمية» إن نتائج هذا الجدول تدعم ما جاء به الجدول برقم 37 إذ نادرا 




















الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


ما يطلب من التلاميذ إنحاز بحوث على مستوى المكتبة المدرسية أو 
حارحهاء أو توحيههم نحو مطالعة الكتب المفيدة هم في إغناء معارفهم» 


وزيادة ثقافتهم. 


السؤال ( 19) : تقييم فائدة المكتبة المدرسية 











الإحتمالات التكرارات النسبة 
مفبدة 1075 %72.29 
مكملة للتعلم 282 %18.96 
ضرورية للتعليم 121 %8.13 
غير مفيدة للتعليم 09 %0.60 
المجموع 1487 %99.18 














جدول برقم ( 42 ) : فائدة المكتبة المدرسية 

نسبة عالية من التلاميذ (9672.29) ترى أن المكتبة الملدرسية مفيدة 
بالنسبة للتعليم» علما بأن هذه المؤسسة الوثائقية أصبحت تعتبر في الدول 
المتقدمة مخبرا للتعلم والفضاء الأهم للتكوين التربوي والتعليم الذاي المستمر. 
فالمكتبة المدرسية إذن ليست مكملة للتعليم فقط» كما أحاب بعض التلاميذ 
)918.96(« وإنما هي قي المدرسة الحديثة عثابة القلب من الجحسد» بعد أن 


أصبيحتك م ركز كل النشاطات التعليمية والتثقيفية والتعليم والتعالم 


فهى ضرورية وأساسية لتعليم نفسه» ودعمه» وتکملته» ولرقيقه. إذا كان 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


مفهوم المكتبة المدرسية الحديثة تغير تماما عما كان عليه من قبلء فنتائج 
الجدول السابقة الذكر تبرهن على أن المفهوم القدم له المؤسسة 
الوثائقية لا زال.سائدا ق أذهان المتعلمين ذلك:يدل de‏ أن التخسيس 
بقيمة هذه الأداة التربوية ا محورية ما زال ضعيفاء إن لم نقل غائبا عن أذهان 
الدراسين. 
السؤال ( 20) : ما رايك لو طلب منك أن تبقى بالبيت 
وأن تتعلم عن بعد بالوسائل الحديثة ؟ 


الاحتمالات التكرارات النسبة 
شيء رائع 969 %80.75 
شيء عادي 202 %16.83 
شيء غير منطقي 17 1.41 
شيء يخيف 12 %01 
المجموع 1200 %99.99 























جدول برقم ( 43 ) : التعلم عن بعد 

لو أعطيت الدروس حارج القسم الدراسي لفرح التلاميذ كثيراء ذلك 
ما جاء في الجدول برقم (38)» وتؤيد نتائج الجدول برقم (43) هذه الفكرة 
بحيث أن أغلبية التلاميذ المبحوثين (9680.75)» تطالب بفضاء آخر مختلف 
عن قاعة الدراسة» فهم يحبدون التغيير» ولا يخشون الجديد» حى ولو تغيرت 
الوسائل والطرق التعليمية إن المهم بالنسبة لهؤلاء التلاميذ» هو أن يتغير حو 





























الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


التدريس» كما جاء في الجدول رقم (35) أيضاء إن البعض من المستجوبين 
يرى أن التعلم عن بعد بالوسائل الحديثة أمر عادي (9616.83)» الشيء الذي 
يؤكد أن هناك إقبالا على الوسائل الحديثة من طرف الأطفال» ويمكن تبرير 
ذلك من خلال ما نشاهده في مقاهي الأنترنت» حيث يتزايد التردد على 
هذه المراكز من طرف الأطفال. ونحن لا نقول بضرورة جعل التعليم عن 
بعد أمرا أساسيا في المدارس الحزائرية» ونحن ندرك صعوبته» لا بل إستحالة 
«els‏ نظرا لما يحتاجه التعليم عن بعد من وسائل» وتكوين مسبق» للمعلمين 
والتلاميذ» إلى غير ذلك من أمورء ولكن نحن نؤمن بضرورة السعي الجعل 
ذلك واحدا من أبعاد التعليم في المدرسة ما أمكن ذلك؛ والبدء في هذ 
الطريق ليس أمرا حتميا بل هو أمر ممكن وواجحبء إن أهم عقبة تعترض 
السير في هذا الإتحاه هو التكوين على إستخدام تكنولوجيا العلومات وعلى 
أوسع نطاقء في البيت» والحيء والمدرسة» حى لا يبقى إستخدام هذه 
الوسيلة الهامة محصورا في تبادل الرسائل الإلكترونية العادية» بل في الإنتقال 
لاستخدامها ق كسب اللمعرفة وترقية الببحوث العلمية, 


السؤال ( 21) : ما هي أحسن طريقة تريد أن تتعلم من خلالها ؟. 


الإحتمالات التكرارات ٠‏ السبة 
عن بعد بالوسائل الحديثة 722 %51.71 
خارج القسم 308 %24.62 
بوسائل ترفيهية 161 %12.86 
بحرية وبدون إنضباط 56 %4.47 















































الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


بدون إجابة 04 %0.31 
المجموع 250 %99.97 


عدرل يرق[ 14 ) «طريقة الففلم Aid‏ 


تؤكد نتائج هذا الجدول ما جاء من نتائج في الجدول السابق» حيث 























أن أغلبية التلاميذ تحبذ أن تتعلم عن بعد بإستعمال الوسائل الحديثنة 
(57.71)ء فالكثير من هؤلاء المتعلمين يفضل الخروج من قسم الدراسة 
)%24.62(« الشيء الذي يؤكد كذلك ما جاء في اللجدول رقم (38) 
والواضح من إحابات هذا الجدول» وماسبقه من حداول» أن التلاميذ 
يرغبون تغير طريقة الدراسة داخل الأقسام» والى أصبحت بالنسبة لهم 
طريقة ممقوتة» محلية» وغير مقيدة في نشر إنتباههم للدراسة» وتعلقهم كما 
والتلاميذ» ومن خلال جحريتهم وشعورهم» يريدون الإنتقال بالتعليم إلى 
إستخدام الطرائق الحديثة» علما بأنهم لا يعرفون عنها الكثير» ولكن جل ما 
يعرفونه أن الطريقة التقليدية الي تطبق عليهم طريقة غير تربوية يريدون 
إستبدالما بطرق أفضل وأكثر نجحاعة أما العامل الأخر الذي يضيفه البعض من 
التلاميذ» يتمثل في عنصر الترفيه )912.86( الشيء الذي يمكن أن يدل 
على أن النظام التربوي الحالي لايعطي هذا الجانب الأهمية الى تستحقه. 
نظرا لكونه من العوامل المفيدة في دعم العملية التعليمية» وهناك من 
التعلمين من يشعر أنه يلعب ويترفه عندما يستعمل الوسائل الحديثة» حى 
وإن كان ذلك في إطار الدراسة» والغريب في الأمرء أن كل هذه الحاحات 
المعبر عليها من طرف المتعلمين لا تؤحذ بعين الإعتبار من طرف النظام 

















الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


التربوي الذي يفتقر على هذا الأساس إلى المرونة. فم يأتي الوقت الذي 
يصغى فيه المشرفون على النظام التربوي» من إداريين ومربيين ويلبوا البعض 
من حاجات هؤلاء الأطفال التربوية الى يلحون عليها ؟ 
6 3 أهم نتائج الدراسة 

بعد تسليط الضوء على مفهوم البحث الوثائقي» وأهمينه في بجتمع 
المعلومات وبعد تحليل المعطيات الى تم جمعها. كشفت الدراسة 
الميدانية جملة من النتائج» نحال إدراجها ضمن الفرضيات الثلاثة المطروحة في 
ال 


لقد تحققت الفرضية الأولى في كون النظام التربوي الجزائري عاحز 
عن إحداث تغيير حذري يحول به أمورا كثيرة بالمدرسة كتوعية المعلم حول 
مفهوم مجتمع المعلومات» وحول أهمية ثروة المعلومات بكل أبعادها. حن 
يوقف عن التلقين» وحى لا يبقى سجينا للكتاب المدرسي المقرر حدول 
برقم (2) للبرنامج التعليمي المسطر حدول برقم (1) وللعديد من الامتحانات 
المطلوبة حدول برقم (2)» إن التلميذ هو كذلك » في ظل هذا النظام 
التربوي» يدفع إلى الإصغاء إلى المعلم وإلى حفظ الدروس المسطرة في 
البرنامج (حدول برقم (36) ولا يستفيد من حصص تحسيسية حول محال 
المعلومات حدول برقم (10). وحول أممية التحكم في تقنيات البحث 
الوثائقي حدول برقم (16) واستعمال المكتبة المدرسية نظرا لأهمية دورها 
في التربية حدول برقم (18) . إن كل هذه الأمور تدفع المتعلم إلى عدم 
الاحتكاك مراكز المعلومات على العموم والمكتبة المدرسية على الخصوص»› 
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وإلى اللامبالاة في استغلال الأوعية الفكرية بالمكتبة أو حارحها حداول برقم 
)13« :5 24« برقم 26). إن ضعف البحث الوثائقي في مدارسنا واضح 
مادام أن التلاميذ يعانون من ضيق الوقت حدول برقم (27) للتردد على 
اللكتبة أو للقيام بنشاطات تربوية أحرى خارج قاعة الدراسة» ذلك يجعلهم 
كذلك فاقدين لروح الاستقلالية والعمل GI‏ جدول برقم (34). ومككن 
أن نستنتج من كل هذا أن النظام التربوي الجزائري لايراععي حاحيات 
المتعلمين» ويرفض الاستجابة إلى الكثير من تطلعات هؤلاء المتعلمين 
Ja]‏ برقم 20» رقم 38 » رقم 44). 

أما بالنسبة للفرضية الثانية» فهي كذلك تحققت من حلال نتائج 
دراستنا لهذا الموضوع؛ حيث أن إدراك المعلمين لأهمية المعلومات متواضع 
حداء إلى حد أهم لا يقومون بتحسيس المتعلمين حول هذا الموضوع 
الدول برقم (2) ولايدفعونهم إلى التردد على مصادر المعلومات ومراكزهاء 
وإلى العمل بالمكتبات حدول برقم (17) بدل الإصغاء إلى المعلم بقاعة 
الدراسة أو مراجعة الدروس بالمتزل فقطء إن المعلمين كذلك لا يرغبون في 
التكوين على استخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة» برغم أهميتها في 
جتمع المعلومات (الحداول برقم 4» رقم 7 رقم 8). وهم إضافة إلى ذلك 
لايواحهون صعوبة في الولوج إلى المعلومات عند استعمالهم للمكتبة» حيث 
أهم بحاحة إلى مساعدة من طرف المكتبي حى يصلون إلى ما يريدونه مسن 
معلومات من المؤسسة الوثائقية ([الجدول برقم 15) » وذلك يدفعهم إلى عدم 
تشجيع التلاميذ على إعداد بحث حول مواضيع مختلفة للتمرين على البحث 


الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


الوثائقي (جدول برقم 37) .إن كل هذه الأمور تؤثر سلبيا على المردود 
التربوي لؤلاء التلاميذ» بحيث أنهم لا يترددون على المكتبة المدرسية 
(الجدول برقم 25). وإن ذهبوا هناك؛ فإنهم يراجعون الدروس اليّ تلقوها 
من المعلمين» بدل أن يطالعوا بحرية تامة هناك (الجدول برقم 41) . ويفتقد 
التلاميذ إلى المعلومات» بذا أنهم لايستعملون مصادر المعلومات (الجدول 
برقم 29) وبالإضافة إلى ذلك فإنهم يواحهون صعوبة في تحديد موضوع 
بحث (الحدول رقم 28)» وهي قاعدة أساسية من قواعد البحث الوثائقي. 
وهؤلاء المتعلمون لايعرفون حي كيفية البحث عن الوثائق بالمكتبة (الجدول 
برقم 31) » وعند القراءة» فإنهم يواحهون صعوبة في إيجاد المعلومات المطلوبة 
والمفيدة (الجدول برقم 32)» وحى إن وجدوا المعلومات» فإفهم لا يعرفون 
كيفية تنظيمها. إن كل هذه العوائق المتعلقة بعدم تحكمهم في البحث 
الوثائقي تؤدي بم إلى الملل من دروس المعلمين المبربجة في فضاء واحد ألا 
وهو قسم الدراسة (المرجع برقم 38) » ومن جو التدريس غير الملائم الذي 
لا يلي ما يطمحون إليه (الجدول برقم 35). 

لقد تحققت الفرضية الثالثة هي بدورها أيضا مادام أن نظرة المعلمين 
QI all Ge le‏ المكتبة المدارسية ينك أها تفتقنند اى :اة ى 
المؤسسة التربوية الجدول برقم (1) مادام أن هؤلاء المعلمين يهمشون مجال 
المعلومات تماما مقارنة بمجالات أخرى الجدول برقم 10 », برقم )11( 
ويجدون صعوبة حن في كيفية الاستفادة من مكتبتهم المدرسية (الجدول 
رقم 15( ولايريدون التدريس بفضائها الحدول برقم (17) ويعتبروفها غير 
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ضرورية بالنسبة للتعليم الجدول برقم (18). وليسوا على دراية حن على 
الرصيد الوثائقي الموحود ممكتبتهم هذه الجدول برقم (19) إلى حد أن 
العلاقة بينهم وبين المكتي المشرف على مؤسساتمم الوثائقية تكاد تكون 
منعدمة الجدول برقم (20) » الشيء الذي لا يدفعهم إلى تشجيع التلاميذ 
على العمل بالمكتبة الجدول برقم (21) الى يمكن الاستغناء عنها االجدول 
برقم (23) .إن كل ذلكء لايدفع المعلمين إلى التفكير في تغيير طريقتهم 
التعليمية الجدول رقم (6)» نتيجة ذلك» فإن التلاميذ لا يترددون على 
المكتبة المدرسية الجدول برقم (25) ولايتكحون في الكثير من قواعد البحث 
الوثائقي الحداول برقم (28» برقم 29)» برقم 31» برقم 32 » برقم 33» برقم 
4 » برقم 37 )» الشيء الذي لايشجع على تنظيم نشاطات تعلمية مفيدة 
ناجعة داخحل المكتبة مشار كة المعلمين» التلاميذ والمكټي» ق فضاء حديد 
مختلف عما هو مألوف» حي يتمكنون من تنمية حب القراءة الحرة في 
النفوس» والقدرة على التعلم الذاتي» كذا غرس مهارة التفكير والتساؤل» 
النشاطء الحرية والحركية» والقدرة على الابتكار والإنحاز» إن هذا النوع من 
النشاطات والفضاءات هي الى تدعوا إليها أنظمة التعليم الحديثة,؛ بينما 
لانحد نظامنا التربوي يعطيها حقها . والحاحيات والتطلعات . 
6 4 تحليلات واقتراحات 

يعيش العام اليوم " في عصر السباق العلمي المعلوماتي» وإن من فقد في 
هذا السباق مكانه؛ فإنه لن يفقد تقدمه وتطوره فحسبء بل سيفقد إلى 
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ا ا OL ta Ne ln‏ 
من خلال هذا القول نفهم أن الأمور تغيرت» وأنا في تغير دائم» وسوف 
تستمر في التغيير» وعلينا بالإستعداد التربوي والعلمي حي نتمكن من 
الإندماج في مجتمع حديد .معطياته وقواعده وح بحضارته» إننا اليوم بحاحة 
إلى مهنيين بمتلكون " المرونة الكافية للتعامل مع Rai ct vas‏ 
يحب خلق محيط داخل المكتبات ومراكز المعلومات يمكن الأفراد من التمة 

بالحرية في حق الولوج إلى المعلومات» وحق التدريب على إستعماها 
وإستغلامحا في مجتمع أساسة المعلومات Bla au,‏ إن ثقافة المعلومات 
aliena‏ من خصائص أفراد المجتمعات المتقدمة ويصعب على أي 
شخص تحصيلها بدون الإعداد لماء وبدون تحضير ركائز أساسية تقوم عليها 
حى لايحدث الإنقطاع أو الإنكسار. إن ثقافة المعلومات تتميز بثلاثة معايير 
Has dulul‏ ف Use‏ 


الولوج إلى المعلومات بنجاعه وفعالية 
تحليل المعلومات بحس نقدي وبكفاءة 
إستعمال المعلومات بدقة وإبداع 


.102 صوفيء عبداللطيف. العولمة وتحديات المجتمع الكونى . المرجع السابق. ص.‎  )1( 
بطوش» كمال . : بوابة المكتبات الجزائرية : ضرورة معرفية وحتمية تكنولوجية. فعاليات الندوة‎ _ (2) 
الوطنية حول توحيد الإجراءات الفنية في المكتبات الجزائرية. الجزائر : قسم علم المكتبات/ المكتبة الوطنية‎ 
. 90 - 89 الحامة» 2004. ص. 168. 2002. ص‎ 
(3) — RASEROKA , K . Libraries For Lifelong Literacy. IFLA Journal. 2003, Vol. 29, N°. 2n P. 110. 
4l - ARP , L. et Woodard , B.S. op. cit. P. 126. 
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فالتربية م تعد " تقتصر على تعريف التلاميذ بالحقائق العلمية فحسب» 
وإنما أصبحت تتناول كيان الفرد» فتوقظ قواه الداحلية» وتحلو مواهبه» 
وتفدي ثقافته» وتدفعه للبحث والإطلاع؛ والخلق والإبدا ع"[1). فكيفا 
يمكن أن نكون متفائلين ممستقبل الأحيال الصاعدة في بلادناء ونحن LA‏ 
المكتبة المدرسية .مموسساتنا التربوية مغيبة تماما عن العملية التربوية» 
ونشاطاتا بالمدرسة محدودة حدا بينما التلاميذ» حيل المستقبل» لا تحكمون 
في قواعد البحث الوثائقي؟. إن وضعية أنظمة المعلومات الوثائقية الجزائرية 
لا تسمح "بالإندماج والتكيف مع التحولات الجذرية ال يعرفها الحتمع 
العالمي» بحكم أن هذه الأنظمة الوثائقية تحاوزتها الأحداث ولم تجد بعد 
المناخ أو المحيط الذي يسمح بتطوريها وإعطائها الإمكانيات اللازمة لمسايرة 
التطور الذي يعرفه الإختصاص على المستوى العالمي"[2). 

يعتبر المتعلم بالنسبة لأي مؤسسة تربوية» أهم عنصر من العناصر اليّ 
تعتمد عليها المكتبة لتحقيق أهدافهاء فهو امحرك الرئيسي لما. ونظرا للدور 
لهام الذي بإمكانه أن يلعبه في سيرورة عملية التسييره من الواحب على 
المكتبة أن تم به مثل إهتمامها بالأوعية الفكرية والوسائل الأخرىء وتخلق 
له الظروف الملائمة لتردده عليها وإرتباطه بها ". إن وضع المستفيد» بدل 
النظام» في مركز الإهتمامات المهنية بإمكانه أن يغير الكثير من 
السلوكات"[3) . إن عدم رضى المتعلم عن الخدمات المقدمة من طرف 


.28 صوفيء عبداللطيف. المكتبة المدرسية ... المرجع السابق. ص.‎  )1[ 


(2) _ عبدالحميدء أعراب. التعاون العربي فى مجال المكتبات والمعلومات ... المرجع السابق. ص. 373. 
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المكتبة» قد يؤدي به إلى النفور منهاء وإلى عدم التردد عليها. لذا جاء 
مفهوم جديد لتطوير المكتبة» وهو يتجلى في "توحيه الإهتمام نحو المستفيد 
بدلا من توجيهه نحونظام المعلومات"[1) 

وتؤكد نتائج الدراسة أن كلا من المعلمين والتلاميذ» بحاحة إلى تدريب 
على إستخدام وسائل البحث عن المعلومات» سواء أكانت ورقية أم آلية, 
لقد برهن التلاميذ أنهم أكثر إستعداد لمواحهة التطور التكنولوجي» وذلك 
بإستعمالهم لبعض الوسائل الحديثة كالحاسوب والمليزرات وماإليهاء بدون 
أية عقدة. إننا نطالب بتوفير الوسائل الحديثة» والبرامج التكوينية الي تمكن 
المتعلمين من السيطرة على التقنيات الحديثة للبحث عن المعلومات. 
لقد " أصبح الويب (1788) يدفع رحال التربية من المرحلة التعليمية 
التحضيرية إلى مرحلة التدرجء إلى إعادة التفكير في الطبيعة الأصلية للتعليم» 
والتعلم والتمدرس"[2) أما بالنسبة إلى ألفة المعلمين بالوسائل والطرق 
التعليمية التقليدية» فهذا أمر طبيعي يتطلب من المشرفين على القطاع 
التربوي الشروع في عمل تحسيسي لإزالة العوائق النفسية» وتشجيع المعلمين 
للتدريب على إستعمال هذه الآليات من خلال برامج تكوينية خاصة 
A" Eu 4 jee 9‏ - إدماج التكوين على المنهجية الوثائقية شيئا حتميا في 
بحتمع ali‏ » إن إدماج الوسائل الحديثة في العملية التعليمية يجمعل 
النشاطات عادية» تدحل في نطاق النشاط اليومي للمعلم. "إن الوعي 


(1) — LE COADIC , Y.F. op. cit. P. 97 . 

21 - BILAL , D. Perspectives on Children 's Navigation Of The World Wide Web : Does The Type Of 
Search Task Make a difference ? Online Information Review . 2002m Vol. 22, N°.2, P.111. 

(3) — COLAN, A . La Formation à L'usage de L'Information Dans L'enseignement Superieur. BBF, 
1999, Vol. 44, N°.1. 
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بالحاحة إلى المعلومات يعتبر أحد الأوجه الأكثر أهمية في عملية البحث 
Vibes‏ 

وهناك الكثير من الحاحيات الى عبر عنها التلاميذ» إلا أن الإاستجابة 
إليها تبدو مرفوضة من طرف النظام التربوي أولاء والمعلمين ثانيا. ونلاحظ 
كذلك أن المفاهيم الحديثة للتسيير» تبرز مبدأ تحقيق الطلبء أي المحاولة 
الدائمة لتلبية حاحيات المستفيدين» بدل الإستمرار في تطبيق مبدأ العرض» 
الذي لا يراعي التطلعات الحقيقية للمستفيدين. 


يحب أن "نغير الذهنيات بالنسبة إلى أهمية المعلومات ووسائلهاء ممع 
إستغلالها حيدا في بحالات تربوية اا ت ا وإذا كانت 
هناك بعض النشاطات الحديثة المعزولة عن البحث الوثائقي في بلادناء 
فيمكن إعتبارها في حكم الغائبة عن النظام التربوي» مادام هذا النظام لا 
يقرها ولا يطالب بضرورة إعتمادها وستبقى بذلك نشاطات فردية حدودة» 
إن نم تبرز إلى الوحود» عن طريق الإصدارات والنشرات العلميية حي 
يتعرف عليها الجميع ويشاركون في إستخدامها وفي تطويرها. إن إرادة 
الأفراد» والمبادرات الشخصية:؛ لاتكفي لوحدهاء بل هي بحاحة إلى تطعيم؛ 
وتدعيم من طرف الهيئات الوصية العلياء وإلى منهجية العمل التنسيقي» وإلى 
ضبط الحهود الفردية وإستغلاحا في إطار تعاوني» مرهون بمدى التحكم في 
مسايرة تطور التنظيم والتسيير الي توصلت إليها التجارب العالمية الرائدة في 
POCHET , B. et THIRION, P. op. cit.‏ — )1( 


2/ - FAURE , M. R. HEALY, J.C . et RUSCH, P. Education à L'information Scientifique et 
Technique ou education à la Recherche . Cahiers de la Documentation . 1992, N°. 2 , P. 37. 
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Eine رداون م‎ def وك مكل‎ A 
أصبح امجتمع المعاصر حيوياء يحتاج إلى أشخاص لديهم القابلية على التغيير‎ 
والتكوين المستمرء لذلك فبإمكان المكتبة المدرسية بخاصة والمكتبة بعامة أن‎ 
تكون شريكا أساسيا في تكوين المتعلمين» وفي تحضيرهم للإندماج السريع‎ 
داحل هذا المحيط المعرفي الديناميكي المتغير» وعلى المكتبي المؤهل إستغلال‎ 
هذه الفرصة الثمينة للاحتهاد في إرساء الحاحة إلى المعلومات وترقيتهاء‎ 
وتشجيع المتعلمين والمعلمين» على إستخدام أوعية المعلومات الحديئة,‎ 
وبالتالي توسيع إنتشارها وترقية مكانتها في المجتمع الحديث. "حى تنتعش‎ 
وتبقى متميزة» حى تبقى حية وها مساهمة معتبرة في المجتمع» يحب على‎ 
RM es of al 


وعندما تتمكن الإدارة التربوية في بلادناء ويستطيع المكتبة والمعلمء 
مواحهة ثورة المعلومات المتدفقة» ذات الأبعاد والنتائج العميقة» ثورة المناهج 
التربوية الجديدة والمتجددة ومواكبتها بفعالية» يمكن القول أننا هيأنا السبيل 
أمام الأجيال لكسب العلم والمعرفة و تحنب: الضعوبات» يعد أن cool‏ 
ثقافة التعليم " تع الفهم والقدرة على تكييف هذا الفهم» Hess‏ 
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(2) — CLYDE , L.A. Continuing Professional Education For The Information Society . IFLA Journal. 
2003, Vol. 29, N°. 1, P. 19. 
(3) — CHILDERS , S. Computer Literacy : Necessity or Buzzwork ? Information Technology And 
Libraries. Sep. 2003, Vol. 22, N°. 3, P. 102. 





الفصل السادس : وضعية البحث الوثائقي بثانويات ولاية قسنطينة 


خاتمة الفصل السادس 

لقد أردنا تقصي الحقائق والوقوف على الجوانب الخفية لموض وعنا 
حي تكون لدينا صورة حقيقة لوضعية البحث الوثائقي لهذه الموؤوسسات 
التربوية . وإذا كنا نعلم أن المتعلم أصبح أهم عنصر في العملية التعليمية 
بالنسبة للمدرسة الحديثة» فعلينا أن نعلم كذلك أن المكتبة المدرسية هي 
بدورها أصبحت حاليا أهم عنصر في المدرسة بالنسبة للمفاهيم التربوية 
الحديثة . إن هناك تحديات كبيرة بأبعاد متنوعة تنتظر المشرفين على هذا 
القطاع » ومن الضروري مواجهة كل هذه التحديات حى لا يكون امحتمع 
الجزائري متخلقا عن الركب » الذي تقوده قاطرة المعرفة في اتحاه جتتمع 
المعلومات . 


À الخاته‎ 


22 


الخاتمة 


لقد أصبحت المعلومات .مثابة الركيزة الأساسية لتطور الجتمع» فههي 
روح التقدم والابتكار وطموح كل دولة في العالم» بينما تبذل القوى 
العظمى في العالم كل جهودها لاحتكار بجال المعلومات والسيطرة على أهم 
هيا كل الاتصاللات» صناعة المعلومات. إن هذا التنافس الذي يجري بضراوة 
بين الدول ما هو إلا دليل قاطع على أن السيطرة على المعلومات هي رهان 
حساس جدا " وإذا كان عالم اليوم هو عال المعلومات» فإن عالم الغد 
dekke ST DSC‏ قله الور لاا Lil‏ نفهم من هذا كله أن 
التحكم في استعمال المعلومات أصبح من الأمور الحتمية » الي لا يمكن 
التقدم بدونها . لكن علينا أن نعرف في الوقت نفسه أيضا أنه لابمكن لأي 
فرد في المجتمع أن تكون لديه قدرات فطرية فيما يخص السيطرة على تقنيات 
البحث عن المعلمات؛ لأن هذه العملية تحتاج إلى تكوين وإلى تعلم . 

والمؤسسات التربوية كانت» ولازالت» وستبقى» تحظى باهتمامات 
الوت و العاف الاوقاطها ue Su EU‏ د Jr Vis‏ 
وتعليمهم» وتثقيفهم» وبناء شخصيتهم» ضمن فلسفة عامة واض حةةء 
وسياسة تربوية سديدة» ومنهج تعليمي وظيفيء .ما يحتويه من محتويات 
وبرامج» وطرق ووسائل وقدرات. إن المهارات الى ينبغي تطويرها في هذا 
احتمع الجديد السريع التغير " تتجحلى حاصة في مهام الكشف» HU‏ 


(1) - UNESCO . former et apprendre à s’informer : pour une culture de l’information .Paris : ADBS ; 
1993. p. 58. 








À الخاته‎ 


التحليل وا ا . ذلك ما دفع التعليم في عصر 
المعلومات أن يعمل " على تغيير جذري للمفاهيم» وتطوير للمعلومات 
والمعارف» باستخدام أحدث الوسائل ...» مع تدعيم الخبرات والقدرات» 
والإبداع والابتكار» ولن يكون ذلك سهلاء بل لا بد من أحذ ظاهرة 
القارمة 545 a E‏ يكن SN‏ "ادا :إن التعليم الححديث 
يمكن الفرد من تحصيل ثقافة المعلومات المطلوبة في هذا ابمجتمع المتطورء 
وهذه تدفعه أن يعرف من يحتاج المعلومات» وتكون لديه القدرة على إيجاد 
المعلومات المطلوبة» وعلى تحليلهاء واستعماها بفعالية., " إن الأشخاص 
الذين حصلوا على ثقافة المعلومات» هم الذين تعلموا كيفية التعلم» إفهم 
يعرفون كيف يتعلمونء لأنهم يعرفون الكيفية الي تنظم بما المعرفة» واليّ 
LE O gtg‏ المعلومات» إضافة إلى طريقة استعمال المعلومات بشكل dns‏ 
الآخرين يتمكنون من التعلم منهم؛ إفهم الأشخاص الذين حضروا أنفسهم 
للتعلم ‏ مدى الحياة ‏ لأنهم يستطيعون طول الوقتء الولوج إلى 
ا ENS, a eus LS‏ 


والمكتبة المدرسية هي قلب كل مؤسسة تربوية» ومع تطور جتمع 
المعلومات يزداد دورها أهمية» وهي اليوم تأخذ من اهتمامات المشرفين على 
التربية» والعاملين فيها داحل الدول المتقدمة» الشيء الكثير» في عالم يتجه 
أكثر فأكثر نحو التعليم GII‏ المستمر. من هنا كان لزاما علينا إعطاء هذا 


(1) - HARTANTI .W.Adéquation formation emploi .Conference Arabe sur la formation Universitaire en 
bibliothéconomié et en Science de l’information . Alger : Université d’Alger, 2001. p. 379. 
. 133 صوفي ء عبد اللطيف , العولمة وتحديات المجتمع الكونى › المرجع السابق .ص.132-‎  )2( 
(3) - RADER, H. Information literacy and the undergraduate curriculum. Library trends. 1995, vol. 44, 
n0 2, p.274 











À ts 


الموضوع حقه من العناية والرعاية. لقد بذلنا جهدا لبيان المشكلات الىّ 
تعاني منها هذه المكتبات في بلادناء ونقترح على الباحثين في علوم المكتبات 
والتربية» متابعة الاهتمام بهذا الموضوع» للتعرف أكثر على الأسباب الي 
تسبب تراجع القراءة والمقروئية والمطالعة الحرة ف مدارسناء وأسباب أخرى 
حول صعوبات التلاميذ للتحكم في تقنيات البحث عن المعلومات» إضافة 
إل اساب أخرئ ها اسار مقا اكات ادر Dole qe‏ 
مؤسساتنا التعليمية» بدلا أن تعيش في قبلهاء وبين حوانبها . 
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70 
70 
71 
71 
72 


73 
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3 5 10 -التردد على المكتبة 
3 6 - المكتبة المدرسية الحديثة 


3 7 - المكتبة الحديثة والبحث الوثائقي 
3 8 - المكتبي والمكتبة المدرسية 
خاتمة الفصل 


الفصل الرابع 
المدرسة الحديثة والبحث الوثائقي 


1-4 - عصر المعرفة 
4 2 إدارة العقول لا إدارة العمليات المنمطة 
4 3- التعلم المرن 
4 1-3 التعلم المفتوح 
4 2-3 التعلم عن بعد 
4 3 3 -التعلم الإلكتروني 
4 4 - العولمة 
4 5- المؤسسة التربوية الجزائرية 
4 1-5 - ديمقراطية التعليم 
4 2-5 - التعريب 
4 5 3-الجزأرة 
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85 
86 
94 
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100 
101 
101 
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103 
104 
105 
105 















































فهر المتحوييات 


4 4-5 - توحيد التعليم 
6—4 صور مدرسة المستقبل 
4 6 1- مدارس كسر القالب " 


الأمريكية " 
4 - 2-6 - مدارس الميثاق 
4 _ 7 - فلسفة مدرسة المستقبل 
4 8 - مدرسة المستقبل ( الكترونية ) 
4 9 - بين مدرسة اليوم ومدرسة المستقبل 
4 10 - المناهج وتنمية التفكير 
4 10 1-إرتباط منهج المدرسة 
المستقبل 
بالأحداث والتغيرات 
اليومية 
4 10 2 - مناهج مدرسة المستقبل 
وخدمة 
إحتياجات التنمية 
4 10 3-أهداف مناهج مدرسة 
المستقبل 
خاتمة الفصل 
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الف ا اس 
التكوين والبحث الوثائقي 





106 
110 
110 
111 


الصفحة 
114 
118 
124 
126 
128 


129 


131 


13 


16 
137 


139 
141 
142 


145 


















































فهرس المتحويات 


التطور 


5 1 تعريف مفهوم التكوين 
2-5 - أسباب التكوين 
5 3 -أهداف التكوين 
5 4 - فوائد التكوين 
5 5 - البرنامج التكويني 
5 5 1-شروطه 
5 2-5 - مستوياته 
5 5 3- مراحل وضعه 
5 5_ 4 - عائق تطبيقية 


E s pill 
النشاطات التكوينية‎ -6 5 
المناهج التكوينية‎ 73 5 
المؤسسات التكوينية‎ - 8 5 
المكتبي المكون‎ 9 5 
أهميته‎ - 1-9 5 
خصائصه‎ - 2-9 5 
التدريب على البحث الوثائقي‎ 10 5 
تطور المفهوم‎ - 1-10 5 
تدريب المكتبي في ظل‎ -2- 10 5 


5 10 3 - تدريب المستفيدين 


خاتمة الفصل 








146 
147 
148 
149 
151 


الصفحة 
152 
154 
155 
159 
160 
163 
164 
164 


166 


168 


174 





















































فهر المتحوييات 


وضعية البحث الوثائقي بثانويات 


M 


6 1 - التذكير بأهم الإجراءات المنهجية للدراسة 
1-1-6 - أهم تساؤلات البحث 
2-1-6 -الفرضيات 


1—6 — 3 - المنهج وأداة جمع البيانات 
4-1-6 -العينة 


الموضوع 
6 2 - جدولة البيانات وتحليلها 
6 3 - أهم نتائج الدراسة 
4-6 - تحليلات واقتراحات 
خاتمة الفصل 


الخاتمة 

قائمة المر اجع 
قائمة الجداول 
الملاحق 
الملخصات 








176 


177 


178 
178 
178 
179 
180 


الصفحة 
181 
232 
26 
242 


243 
246 
260 
262 
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هذا البحث هو محاولة لمعرفة الأهمية الي يعطيها النظام التربوي الحزائري للبحث الوثائقي» ومدي 
توظيف المكتبة المدرسية لتحقيق الأهداف التربوية للمدرسة من جهة؛ وتمكين تلاميذ الثانويات من 
التحكم في القواعد الأساسية للبحث عن المعلومات من جهة أخرى. إن هذه الدراسة تمدف كذلك إلى 
توضيح مفهوم التكوين في محال البحث الوثائقي» وإبراز دور كل من المؤوسسة التربوية. والمعلمء 
والمكتبي» في شأن تكوين الأجيال؛ وتحضيرها مجتمع جديدء وذلك بغية تلمس أسباب ضعف إقبال 
الطلبة الجدد بالجامعة على المكتبة الجامعية» ورد فعلهم السلبي بحاه كل عمل يتطلب منهم البحث عن 

وعند تناولنا موضوع البحث الوثائقي» كان لزاما علينا أن نعالجه داحل قاعدته الأساسية وفي 
مركز إشعاعه» أي المكتبة المدرسيةء الي من المفروض أن تكون مخبر كل النشاطات التربوية بالمدرسة» 
والمركز الحقيقي لتعلم قدرة البحث عن المعلومات. إنه يصعب علينا أن نتكلم عن المكتبة المدرسية 
حارج عالم التربيةء وحارج المدرسة جحد ذاتما الى تمون هذه المؤسسة الوثائقية» وتتغذى في الوقت نفسه 
من كنوزها المعرفية. 

وقد إعتمدنا الإستبانة كأداة للجمع البيانات» حرى توزيعها على عينة من التلاميذ تتككون من 
0 عنصرء على عينة أخرى من المعلمين تتكون من 250 معلم يتواحدون ب 48 ثانوية بولاية 
قسنطينة, ذلك ما ساعدنا على جمع معطيات قيمة وذات دلالة حول الموضوع» وعلى تحليلها من خلال 
والمعلمين بخاصة ومعرفة الصعوبات الي تواحه التلاميذ للتحكم في تقنيات البحث عن المعلومات. 

ويقدم هذا NUE El‏ مصحوبة ببعض المقترحات من شأنا زيادة الإهتمام بتحديث النظام 
التربوي» ومختلف وسائله» حي يمكن تكوين فرد يعرف قيمة المعلومات» ويحسن إستعمالها وإستغلال 
وسائلها بشى أشكاهما باستقلالية تامة» الشيء الذي يساعده على دخول بجتمع المعلومات بعزم 
وإطمئنان وثقة كاملة في النفس. 

الكلمات المفتاحية ؟ 

البحث الوثائقي» المكتبة المدرسيةء النظام التربوي, التكوين, المدرسة الحديثة» مجتمع 
المعلومات, دراسة ميدانية, قسنطينة. 


